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كلمة المترجم 

تقريظ : سعادة الشيخ بحرالعلوم المفتى عبدالمنان الاعظمى الهند 
تقريظ فضيلة الشيخ السيد عبدالقادر الجنيد دا رالسلام تنزانيا 
تصدير ‏ معالى الشيخ عبدالمنعم خفاجى من كبار مشائخ الازهر 
تقريظ ‏ سماحة الشيخ ابوبكر احمد موسليار كيرالا الهند 
تقريظ ‏ فضيلة الدكتور حسين مجيب المصرى -قأهره .مصر 
السوال حول سجود التحية 

الجواب 

الفصل الاول فى تحريم سجودالتحية بنصوص القرأن المجيد 
الفصل الثانى فى تحريمها باربعين حديثا 

النوع الاول فيما يمنع السجدة لغيره تعالئ مطلقا 

النوع الثانى فى النهى عن الصلؤة الى القبور 

أفادة 

الفصل الثالث فى تحريمها بمآة وخمسين من النصوص الفقهية 
القسم الاول فى أن السجود لغيرالله تعالئ مطلقا حراه 

القسم الثانى فى ان تقبيل الارض حرام فما ظنك بالسجدة 


ا 
القسم الثالث فى منع الانحناء الى قريب الركوع 

النوع الثانى فيماله صلة بالضرائع والقبور 

القسم الاول فى تحريم السجدة للقبور او تقبيل الارض بين 
يديها ونهى الانحناء أمامها الى حد الركوع 

القسم الثانى فى ان الصلؤة لاتجوز بين يدى قبر وان كانت الى 
القبلة 

القسم الثالث فيما يكره أن تكون قبلة المسجد الى القبروان لم 
يكن بين يدى المصلى 

الفصل الاول فى بيان تهمة بكر 

قصارى الكلاء 

الفصل الثانى فى بيان افتراء بكر على رسول الله عقوم 

الفصل الثالث فى ما افترى بكر على الله سبحانه 

الانتباة الهاء 

الفصل الرابع فى البحث عن السجدة لادم ويوسف عليهما 
الصلؤة والسلاه 

الوجه الاول 

الوجه الثانى 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

الوجه الخامس 
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كلمة المترجه 


الحمد لله وحده وهو المعبود لاشريك له والصلؤة والسلام على 
من لانبى بعده وعلى أله واصحابة المكرمين عنده وعلى جميع التابعين 
الهندبدلهى سنة 137١م‏ فبعثتنى اليها الجامعة الاشرفية وكان 
المسئولون للدورة حوالى تسعة شيوخ من العرب وهم كانوا يلقون 
الدروس حول شتى المواد من العقائكد والحديث والفقه والاصول ونحوه 
بقصارى جهودهم ولم يمض الاقليل حتى أخذ مدي رالدورة يرد على 
معمولات اهل السنة والجماعة ردأ لاذعا حتى على الامام احمد رضا خانى 
القادرى قدس سره بانه كان بدعياً كبيراً يدعو الناس الى السجود 
للقبور فهو واتباعه قبوريون وما الى ذلك من افتراء ات فلم اتمكن من 
عظيم على الامام وليس لهذا الكلام مساس بالحقيقة شيك فان الامام 
المجدد رضى الله تعالئ مُنه قد كتب كتاباً قيما فى تحريم سجود التحية 
ولم يدع اية خافية فى مزايا البجان وحقق المسكلة تحقيقا بالغأ بمالامزيد 
عليه فدلائله القاطعة الساطعة تربوالمأتين لم يقرع هذا الكلام اسماعه 
حتى فقد صوابه وقال هات الكتاب هات الكتاب فلم البث حتى اتيت 
بالكتاب من مكتبة وقدمت اليه فقال هذا فى الاردية لا ينفع قلت له شف 


تت 


هذه النصوص فى العربية ولكنه ما اصغى الى قولى باتاأ هذا اجمال ما 
حرضنى على نقل كتاب الزبدة الزكية لتحريم سجودالتحية الى العربية 
المعسولة ‏ 
اذاكان الغراب دليل قوه 
سيهديهم طريق الهالكينا 
ونسكل الله عزو جل أن يتقبله بقبول حسن ويزيح مااساء بنا 
الظن بعض الغفلة وهو الموفق ويهدى السبيل ‏ 
محمد شمس الهدئ غفرله 
استاذ الجامعة الاشرفية 
بمباركفور اعظم كره يوفى الهند 
ليلة الجمعة المباركة 


© اررمضان المبارك ؟ 4:5 ١ه‏ 


يسم الله الرحئن الرحيه 





تقريظ 

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد 
فان رسالة "الزبدة الزكية لتتحريم سجود التحية" التى الفها 
مفتخر الدهر وفريده مجددالملة والدين زين الاسلا ه والمسلمين الشأن 
الامام احمدرضا القادرى البريلوى رضى الله تعالئ عنه رسالة قيمة غالية 
راشدة انماكانت الرسالة بالاردية لقمع الفتنة التى ثارت ذلك الوقت فى 
الهند اما الآن فهى جديرة بان تنشر بجميع لغات المسلمين ولذلك عربها 
مولانا العلام سماحة الشيخ الحاج شمس الهدى القادرى أدام الله فضله 
المدرس بالجامعة العربية الاشرفية ببليدة مباركفور مديرية اعظم جراه 
فأجاد وأحسن وأفاد ندعو الله ان يجعل سعيه مشكورا ويجزيه جزاء 
جزيلا وأن ينفع بها عامة المسلمين وخواصهم فى الهند والعرب والسنده 

وسائر البلاد آمين ‏ 
عبدالمنان الأعظمى خادم الحديث الشريف 
بدارالعلوم شمس العلوم ببليدة كهوسى 
مديرية ماق اترأبرديش 
4 ذوالقعدة ١57١ه‏ المصادف ؛ ؟,ريناير "١٠١٠م‏ 


/ 
بسم الله الرحمن الرحيه 

الحمد لله الذى الف بين عباده المومنين مهما اختلفت جنسايتهه 
وتباعدت دارهم والصلاة والسلام على رسوله وصفيه محمد أبن عبدالله 
القاكل الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اكتلف وما تناكر منها اختاف 
صلى الله عليه وعلى صحبه وأله ومن نسج على منواله ‏ 

اما بعد» فقد شاءت الاقدار ان يزور جمهورية تنزانيا وعاصمتها 
دارالسلام بالذات محل اقامتنا واستقرارنا العلامة إلجليل والاستاذ 
الفضيل الشيخ شمس:الهدئ المصباحى استاذ الجامعة الاشرفية 
مباركفور اعظم كره الهند ‏ 

وبعد التعرف عليه وتعرفه علينا حصلت بيننا وبينه لقاء ات 
متعددة وهو علامة شهير فى الاوساط الاسلامية وفى اثناء لقاء تنا معه 
عرض على كتاب الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية ‏ والذى قام 
فضيلته بترجمته من اللغة الاردية الى اللغة العربية ومن خلال تأملاتى 
فى الكتاب وجدته كتابا قيمأ مفيداً جدأ فى موضوعه وان مؤّلفه رحمه الله 
قد أدى به النصيحة التى كلف الله يها العلماء لاخوأنه المسلمين حيث بين 
لهم الحق وارشدهم الى الطريق المستقيم فهو كتاب جدير بالاقتناء . 

وقد اصاب واجاذ اخونا العلامة الشيخ شمس الهدى فى ترجمته 
الى اللغة العربية ليكون النفع بالكتاب اعم وأكثر شكرالله له سعيه ووفقه 
الى ما يحبه ويرضاه -. وآأخر دعوانا ان الحمد لله رب الغلمين . 
رشعبان 451 1ه ٠‏ السيدعبدالقادر بن عبدالرحمن الجنيد 

"رنوفمير ل: ١‏ 3ه أمام مسجد الجامع دارالسلام تنزانيا 


بسم الله الرحئن الرحيه 


بقه 


تصدذبير 

الحمة لله رب العلمين وصلى الله تعالئن على سيدنا محمد وعلى 
آله وذريته وأصحابه صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين 
وبعد! فهذ|الكتاب (الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية ) لمؤلفه العلامة 
المجتهد الامام الشيخ احمد رضا القادرى الهندى الذى نشر بالاردية فى 
طبعات عديدة وترجمه الى العربية العلامة محمدشمس الهدى خان 
المصباحى هو بحث قيم مستفيض يدور حول تحريم سجود التحية ‏ 
وللمؤلف وللمترجم ثوابهما الجزيل عندالله والملائكة والناس اجمعين . 
والمؤلف جزاه الله خير الجزاء عندالاسلام والمسلمين يفتى بتحريه 
سجود التحية ا 

:١‏ بنصوص من القرأن الكريم 

:١‏ ومن الحديث النبوى الشريف, وقد استدل على التحريم 
باربعين حديثا . 

'': وبالنصوص الفقهية التى أورد منها خمسا وسبعين ومأة نص 
فقهى لاكمة الاسلام » مع التحليل والتعليل والشرح والبسط 
ولاينكر انسان عاقل ان سجود التحية حرام فى شرع الاسلام حرمة 
قاطعة ‏ 


5 
والمؤلف فى هذا الكتاب يكشف عن وجه فقيه عالم مجتهد أمين على 
الفتيارحمه الله رحمة سابغة ولقاه الامة والبشرئ فى دارالجزاء الاكبر 
والسلام على من اتبع الهدى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آله وذريته وصحابته صلاة وسلاما داكمين متلازمين الى يوم الدين . 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب 

من علماء الازهر الشريف 


من الشيخ ابى بكر احمد مسليار الشافعى كيرالا 
نحمده ونصلى على رسوله الكريم -وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد أإفقد طالعت كتاب الزيدة الزكية لتحريه سجود التحية ‏ 
الذى الفه العالم النحرير الشيخ الكبير مجددالملة احمد رضا رحمة الله 
عليه فى اللغة الاردية ثم تُرجمها المولوى الفاضل شمس الهدى الرضوى 
المصباحى الى اللغة العربية الفصيحة »فوجدته كتابا قيما يفيد لازالة 
الثانية كفر وضلال » وجدت هذا الكتاب يميز بين الشرك وغيره مع 
التنبيه بانّ انواع سجود التحية كلها حرام لغير الله ينشئ من فرط الجهل 
هذه السكلة بالادلة الواضحة بلا افراط ولا تفريط وفق قوله تعال' 
وكذلك جعلناكم امة وشطا لتكونوا شهداء رحم الله المؤلف والمترجه 
وينفع به جميع الامم ‏ 

مركز الثقافة السنية كيرالا 


بقلم دكتور حسين مجيب المصرى 

هذه ترجمة دقيقة قم بها العلامة الشيخ شمس الهدى الى العربية 
من الأردية لكتاب الزبدة الزكية لتحريم سجود التحية للداعية الاسلامى 
الترجمة انجاز علمى ما فى ذلك من ريب لان الكتاب ينطوى على علم نافع 
وصاحبه تناول موضوعه من جميع اطرافه وطرقه فى كل أبوابه واورد 
فيه من الأيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة ماجعله بحق تبصرة 
وذكرى للمؤمنين ‏ 

انه كتاب بيستحب لكل احد من أهل لا أله الاالله الذين يبتغون 
تفقهافى الدين الحنيف وعلم مالم يكونوا يعلمون ان يجعله ريحانة 
ريعتبره مصدراً قيما للمعرفة بكل معنى الكلمة ‏ 

دكتور حسين مجيب المصرى 


بسم الله الرحئن الرحيه 
تنحمده وتصلى على رسوله الكريم 

سكل اولَا » ماذا قال علماء الاسلام حول المسكلة التالية 
أن زيدا يجوز سجود تحية واجلال لمشاتخ الطريقة ويستدل عليه 
بسجود الملائككةلادم عليه السلام وبقصة يوسف عليه السلام وبان 
السحرة سجدوالموسى عليه السلام "والقى السحرة ساجدين " (الاعراف 
/ار 1١٠‏ 0 

وعمرا يقول ان سجو دالتحية كانت فى الديانات الماضية 
ولكنها نسخت فى شريعتنا الغراء المحمدية السمحة كما هو مصرح فى 
تفسير الجلالين وتفسير النسفى والخازن وروح البيان وجامع البيان 
والتفسيرالكبير وفتح العزيز وما الى ذلك -وكانت للسحرة معرفة بالحق 
المتعال فما سجدو الا لله عزوجل دون موسى عليه السلام كما يدل عليه 
قوله تعالئ : قالوا أمنا برب الغلمين رب موسى وهارون(الاعراف 
ار 77 01 

فعاد زيل عليه قائلا انه لاناسخ ولا منسوخ فى آيات الاخبار 
والقصص كمافى نور الانوار فالاباحة على اصلها قائمة “قال عمر و . 
قد صرح المفسرون بنسخها فقال ريك مجردارائهم لا تكون علينا حجة 
فى نسخ السجدة حتى تنسخها اوتمنعها آية من القرآن قال عمرو : 
تنص الايات القرانيةفى المنع نحو ياايهاالذين آمنوا اركعوا 


١ 

واسجدواواعبدوا ربكم (الهج )/05١‏ فاستبان ان السجدة عبادة 
وهى لغير الله جل ذكره شرك -وايضا اللام واياه للتخصيص فى قواه 
تعالئ فاسجدواالله واعبدوا(النجم 5 ؟5)واسجدوالله الذى خلقهن 
ان كنتم أيأه تعبدون (فصلت 71١‏ ؟) 

فاختصت السجدة لله وحده واما سواه فهو شرك وكفر وحرام ‏ 

قال ريد: الاختصاص فى هذه الأيات بسجود العبادة دون التحية 
فسجدةالتحية جائزة »قال عمرو : قوله تعالى لاتسجدوا للشس 
ولاللقمر (فصلت )"0/4١‏ يمنع السجدة لغيرالله عزوجل اصلاوان 
كانت للتحية وقد نص الفقهاء والمتكلمون بكونها حراما وكفرأ كماتجدة 
فى شرح الفقه الاكبر للملا على القارى وانجاح الحاجة والحلبية شرح 
المنية ومالابد منه والتفتاوى الهندية وايضا جاء ت احاديث صحيحة 
كثيرة فى ضدها قأل زدد : اين فى القرآن لا تسجدوا للانسان اما 
نجد سبيل الجواز فى الاحاديث النبوية الشريفة فان عكرمة بن ابى جهل 
لما إسلم سجدله عليه الصلاة والسلام فما نهاه عنها النبى ميم كما فى 
مدارج النبوة وروضة الاحباب “وقال النبى عَم لبعض أصحابه : صدق 
رؤياك فسجد على جبهته فثبت منه جواز السجدةكما فى مشكؤة 
المصابيح » قأل عمرو: لايخفى على ذوى العلم ان ارادة السجدةمن 
رواية عكرمة سيّبتها الغرارة وقلة الفهم لانه ورد : فطأطأ راسه من الحياء 
كما فى السيررة الحلبية والسيرة النبوية وفى مدارج النبوة "انكاه از 
شرمندكى سردر نيش افكند" اى أنذاك القى راسه من الحياء بين يديه 
“وقد اتضح من حديث المشكؤة أن جبهته المباركة كانت مسجودة عليها 


١ 
لامسجودة لها فهو لا يجديك فى دعوأكم فان ما يسجد عليه ليس هو ما‎ 
يسجدله» فتدبر »فالعجب كل ا لعجب وايضأ نهى عن سجدة التحية‎ 
. صريحافى حديث قيس ومعاذ بن جبل : لا تفعلوا‎ 
فانظروا الى حديث المشكؤة وابن ماجة وغيرهما من أحاديث طبعت فى‎ 
صحيفة الصوفى صخ ؟١ج١ 7"شهر رجب 1117 هج‎ 
قال زيدد: هذه الاحاديث كلها من الاحاد وهى لاتقوم حجة على النفى‎ 
ومع ذلك تدل آيات القرآن الكريم على اباحتهاوان كان موردها خاصا‎ 
ولكن حكمهاعام قأل عمر :ان الايات القرآنية والاحاديث النبوية‎ 
والنصوص الفقهية واقوال المتكلمين تحكم عليها بالكفر والحرمة‎ 
وماوردت رواية ضعيفة تبين جوازها فى حال الاختيار فصار الدعوى‎ 
بدون دليل وذا لا يقبل فاؤضحوا ايها الفقهاء أيّهما على الحق فاى الفرقين‎ 
احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين أمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولاكك‎ 
بينوا توجروا‎ )87-81١5 لهم الامن وهم مهتدون (الانعام‎ 
المسستفتى المولوى الحافظ عبدالسميع المدرسة الابراهيمية بوّابة الشيخ‎ 
هج‎ ١707 سليم مدينة بنارس الهند هر رمضان المبارك‎ 
: سكل ثانياً‎ 
مجدد المأة الحاضرة مولانا وبالفضل اولانا الشيخ المولوى احمد رضا‎ 
 ةبيط خان دامت بركاتهه. تحية‎ 
وبعد فالتمس فى حضرتكهم السامية انى أرسلت اليكم رسالة لنظاه‎ 
المشائخ بتاريخ8 خزيزان الموافق 15 ررمضان المبارك واستدعيتكم ان‎ 
تخبرونى لفضلكم برأيكم الثمين طبق الشرع الشريف حول سجود‎ 


هج ١‏ 
التحية جوازاً أو عدمه كى اجده شفاء لمافى الصدور بصدد هذه المسكلة 
الهامة ولتطمئن به القلوب من اجل كرمكم ومنكم .ورأيت قبل ايام كتابكم 
القيه الذى رددتم فيه على كتاب تفوية الايمان لاسمعيل الدهلوى رد 
لاذعا فعثرت فيه على عبارة تفيد جواز سجود التحية حسب ما يلى ‏ 
واذ قلنا للملئكة اأسجدوا لأدم فسجدوا الا ابليس (البقرة ؟,؛ "»الكهف 
ر.هءطة 05 ورفعأى يوسف ١‏ أبويه على العرش وخر واأله 
سجدا (يوسف ؟١١١٠١٠)‏ 
هذا البذئٌ سيئ الادب تربت يداه يلزم على زعمه شرك من الله سبحانه 
والملاككة وادم ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام فان الله عز 
وجل امر بالسجود فسجد الملائكة ورضى به آدم “سجد يعقوب ليوسف 
وهو عنه راض »ثم كتببّم .وادعاء النسخ هنا جهل بحت لان الشرك لا 
يكون حلالا فى شريعة ما من الشرائع الحقة السابقة ويستحيل أن يحكم 
الله تعالئ بالشرك ولو جاء النسخ بعد ذلك . 
فدرينا من كلامكم ان سسجدة التحية جائزة »فياليتكم تنبكونى لفضلكم 
بأراككم التحقيقية القيمة فانه خدمة دينية جليلة ‏ 
والسلام مع الاكراه 
المستفتى حفيد النواب ممتاز على خان “مظاهر الاسلاه 


باب خير نغر ميرت الهند 9 ١‏ شوال ١ه‏ 


الحجواب 
بسم الله الرحئن الرحيم 

اللهم لك الحمد يا من خشعت له القلوب وخضعت له الاعناق 
وسجدت له الجباه و حرم السجود فى هذا الدين المحمود والشرع 
المسعود لمن سواه وصل وسلم وبارك على اكرم من سجد لك ليلا ونهارا 
و حرّم السجود لغيرك تحريماً جهاراً وعلى آله وصحبه الفائزين بخيره 
الذين لم يشن الله وجوههم بالخرور لغيره نورنا الله بانوارهم ووفقنا 
لاتباع أثارهم أمين . 

الاايها المسلمون المخلصون ويا اتباع الشريعة المصطفوية 
اعلموا حقاً وتيقّنوا كاملا بان السجدة ليست لاحد سوى الله جل ذكره 
وان السجود لغيره تعالئ متعبداً شرك مهين وكفر بِيّن اجماعا بدون 
ارتياب واما سجود التحية فلا امتراء فى كونه حرامأ وكبيرة من الكبائر 
واختلفت العلماء فى كونه كفرأ فروى عن جماعة من الفقهاء التكفير ولكنه 
حمل على الكفر الصورى عندالتحقيق كما سياتى بتوفيق المولئ سبحانه 
وتعالى .نعم حكم بالاكفار على سجدة للشمس والقمر والاوثان والصلبان 
على الاطلاق كمافى شرح المواقف وغيره من الاسفار وامالغيرها من 
الشيوخ والقبور فليس'بمباح البتة كماادعاه زيد ولا هو شرك حقيقى 
لايغفر كما زعمت الوهابية الطاغية بل هو حرام وكبيرة وفحشاء فيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء وكفى بقصة أدم عليه الصلؤة والسلام وبقصة 
يوسف عليه الصلؤة والسلام على مذهب الجمهور المشهور دليلا على 


١ /ا‎ 

ابطال كونه شركاً .أذ من المحال ان بأمر الله سبحانه مخلوقا فى أن 
بالاشراك به تعالئ وان لم ببق الحكم بل ينسخه فى وقت آخر ومن 
المحال أن يجعل احدمن الملائكة والانبياء لله عز شانه نداً فى اى حين او 
يستبيحه فى أى حال “وهذا هو المذكور فى الكوكبة الشهابية "وردٌ فيها 
على زعم الوهابية ردأ بالغا مبرهنا وهدفها الاصيل وغايتها المنشودة ان 
قول الوهابية بالأآشراك باطل مردود -فان الوهابية حكموا على تلك 
السجدة بالشرك وادّى حكمهم هذا الى جعل كل من أدم ويعقوب ويوسف 
. أوالملاككة عليهم الصلؤة والسلام مشركين العياذ بالله تعالين وجعل الله 
جل وعلا أمراً بالشرك ومبيحأله (فصٌ فوه) فهذا لبعيد عن الحق واطار 
الجواز غاية البعد وهل كل ماليس بشرك فهوجائز كلا -فلوكان كذا لجاز 
الزنا والقتل وشرب الخمر وأكل الخنزير فان جميعها ليس من الشرك 
(معاذالله) وهل هذاالًا جهل صراح وسفه سافر وضلال مبين (والعياذ 
بالله رب الغلمين)وبطلت اباحة السجدة بالاحاديث المتواترة 
والنصوص المتكاثرة من ائمة الدين. 

المسائل الشرعية تسث: تستخرج من كتب الحديث والفقه وتواتر فيهاأ 
تحريمها وتصريحات وافية تنهى عنها وتعدها من الكبائر . ظ 

وماأتى مع السوال من مجلة "نظام الشاكخ دلهى بشهر رجب 
١ه‏ وجدت فيها بخصُوص السجدة عبارة مملوءة بالحشو والزوائد 
منتسبة الى شخصية فذة اوقعتنى عزوتهااليها فى حيرة وعجب ‏ 

وهذه العبارة تعمها الجهالات والسفاهات من البداية الى النهاية | ' 
وفى ناحية اخرى خيانات فاحشة فى العبارات والمعانى وجرأة شديدة 


١م‎ 

قذرة على الشرع الطاهر حتى لم يترك عرض النبى صلى الله عليه وسلم 
فوتكه هتكا وقحا وافترى عليه وعلى الله سبحانه افتراء جريا نجسا 
فضلاً عن اصحابه صلى الله عليه وسلم والفقهاء والاولياء فقد طعن فى 
سكانتهم المرموقة وبذأ اللسان فى شأنهم وندّد لهم بدون مبالاة حتى لم 
يقل فيهم منهم جاهلون معاندون قساة القلوب فحسب بل قال فيهم حسب 
هواه انهم اشقياء شياطين رجام “وسيجزى الله الفاسقين كذلك يجزى 
الظلمين . 

ولاغرو فى ذلك ممن لم يكن له مذهب ولكن الافة الكبرى ان 
يختلق احد عبارات طنويلة من عند نفسه ويعزوها الى كتب معروفة 
بغيرخوف وتردد وفوق ذلك فى الجرأة تعين الجزء والباب حتى الصفحة 
ومهما كانت له من حكم الدين فمن يود أن يعيش فى أطار أدنى حياء 
ومروء-ة كيف يمكن له ان ياتى بمثل هذه الجريمة او يلتزم باثار الفرقة 
الديوبندية كما فى الرسالة الخبيثة "سيف النقى أو يشتهى حسثب زعمه 
ان يكون من الشيوخ المتصوفين ففى كل حال يتحتم علينا بشدة أن 
نحدّر المسلمين من دسائس وكياد من سميناه بكرأ كاكنا من كان وكل ما 
ذكر فى السوال من دجل وخداع زيد فهو كقطرة من بحر نسبة الى بكر 
ومن جرّاء هذا علقنا عليه تعليقاً كاملا وكل الصيد فى جوف الفراء » 

ومثل هذه العبارات الشنيعة وان لم يجدر باتأ ان تسترعى 
التفاتنا او تصفى اليها اذفنا شيا ولكن لما بنّت فى الانام فكان من 
المحتوم ان نسد تيّارها ونقوم على جبهتها بالثبات والصمود ‏ ونوزع 
هذا الجواب المبارك على ستة فصول بتوفيق الله عزشانه. ا لاول: فى 


١ 484‏ 
تحريم سجود التحية بنصوص القر أن الكريم هذا رد بالغ على ما قال 
بكر فى صفحة من انه ليس فى القرأن أية ضد السجدة للانسان ‏ 
الثانى: فى تحريمهاباربعين حديثارداً على ما قال بكر فى صفحة ؟ 
بعد تقديمه حديثا ضعيفا : هذا حديث وأحد ياتى به دليلاً من يخالف 
السجدة وليس لديهم سوى ذلك من شئ فياترى من هذه الوقاحة 
الفاضحة ازاء الاحاديث المتواترة النيوية ‏ 
الثالث: فى بيان التحريم بماكةوخمسين من نصوص الفقه دحض) 
قول بكر فى صفحة ؟١لم‏ يكن احد خلاف سجود التحية سوى بعض 
الجاهلين المتعنتين ” وفى صفحة ؛ ؟ "من انك رالسجدة يكون طريدا 
شريدأرجيما من الله عزشانه مثل الشيطن وفى صفحه »٠١‏ جحود سجود 
التحية يوجب اللوم واللعن ' وَسَيَعَلمٌ الذيّن ظلموا اى منقلب يَنْقلِبَونَ 
(الشعراء 5ار/ا؟؟) 
الرابع: فى اثبات تحريمها من دلاتل وحجج وأيات قرأنيةواحاديث 
متواترة ونصوص علماء وأجماع أولياء وصالحين خرجت من فم بكر 
نفسه فهذا كله على من ؟ أسثل عنه بكرا 
الخامس: فى ابانة افتراء بكر واختراعه وكذبه وزوره وخيانته 
وغدره وجهالته وسفاهته فى عبارته القليلة ‏ 
السادس: فى البحتث من السجدة لأدم ويوسف عليهما الصلؤة 
والسلام وفى ابطال تام شديد لمن استدل بها على جواز سجود التحية . 
وبالله التوفيق والوصول الى التحقيق والحمد لله رب العلمين وحلى الله 


تعالى على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه أجمعين أمين ‏ 


ان 


الفصل الا ؤل:فى تحريم سجود التحية بنصوص القرآن المجيد 

قال ربنا تبارك وتعالئءولايَأمُرَكُمْ آن تتَحِدُوْالْمَلايِكَة وَالنِبيْيْنَ 
آرْبَابَاآَأمرْكُمْ بالكفُرِ بَعَد نتم مُسلِمُوْنْ (آل عمران "ار )8١‏ 
أخرج عبد بن حميد فى مسنده عن سيدذاالامام حسن البصرى رضى الله 
تعالئ عنه قال بلغنى ان رجلا قال يارسول الله نسلم عليك كما يسلم 
بعضناعلى بعض افلا نسجد لك قال : لا ولكن اكرموا نبيكم وأعرفوا 
الحق لاهله فانه لاينبغى ان يسجد لاحد أحد من دون الله فانزل الله 
تعالى:ماكان لبشر الى قوله تعالى»بعد اذ انتم مسلمون (آل عمران 
02 

وذكر هذا الحديث الشريف اختصاراً تحت الأية المذكورة فى 
الاكليل فى استنباط التنزيل "ثم قال " ففيه تحريم السجود لغيرالله تعالئ 
وسبنب آخر لنزول الاية ان قالت النصارى امرنا عيسى ان نتخذه ربا 
فانزل الله تعالن هذه الأية »ان الامام الاجل خاتم الحفاظ السيوطى ذكر 
السببين على السواء فى تفسر الجلالين فقال :نزل لماقال نصارى نجران 
ان عيسى امرهم ان يتخذوه ربا او لما طلب بعض المسلمين السجود له 
يك فقد تبين بهذا ان السببين قويان لما وعد الامام فى خطبة الكتاب” 
ان فيه الاعتماد على ارجح الاقوال وقد رجح عامة المفسرين من 
البيضاوى والمدارك وابى سعود والكشاف والتفسير الكبير والشهاب 
والجمل وغيرهم ان سبب نزول الآية طلب المسلمين السجود له عليه 
الصلاة والسلام فانه تعالى قال فى آخر الأية "ايامركم بالكفر بعد اذانتم 


51 

مسلمون * فالمخاطبون هم المسلمون الذين استاذنوا السجود له دون 
النصارى ففى تفسير النسفى والكشاف بعد اذانتم مسلمون " يدل على ان 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استاذنوه ان يسجدوا له وفى 
تفسيرالبيضاوى وارشاد العقل " دليل على ان الخطاب للمسلمين وهم 
المستاذنون لان يسجدواله ‏ 
ونقل الامام الرازى قول الكشاف فى التفسيرالكبير واقرّه . 

وفى الفتوحات "يقرب هذا الاحتمال قوله فى اخرالاية ' بعد اذ 
انتم مسلمون' وفى عناية القاضى هذه الفاصلة ترجيح القول بانها 
نزلت فى المسلمين القائلين افلا نسجد لك وايده النيشافورى فى تفسيره 
اقول وبالله التوفيق .على تقدير الخطاب للنصارى لابد فى "اذ انتم 
مسلمون" من القول بالمجاز لان نصارى نجرأن مأكانوا مسلمين فيعنى به 
|( اقول وتاويلى هذا اصع واظهر من تاويل الشهاب فى حاشية البيضاوى 
اذقسال وان جاز ان يقال للنصارى ايامركم بالكفر بعد اذانتم مسلمون اى 
منقادون ومستعدون لقبول الدين الحق ارخاء لعنان واستدراجأاه ففيه 
ما لايخفى على نبية؟ ١منه‏ ) ايأمر آباؤكم الاولين بالكفر بعد ان كانوا 
مسلمين ؛“وضمير يأمر الى عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى 
تقديرالخطاب للمسلمين تمس الحاجة الى التاويل فى الكفر اذ المسلمون 
لم يستاذنوه لسجودالغبادة له أما ولا فلان الصحابة الكراه 
لايتصور فيهم هذا فمن اول يوم كانت الدنيا اشرقت بشمس التوحيد 
وكل كان يعلم التوحيد عدوا أوصديقا »قريب او بعيدأ وكانت ذاعت 
شهرة فى كل بيت بانهم يدعون الناس الى عبادة الله وحده ويعادون 


١ 


الشرك معاداة لايعادون احدأ مثله (وكان الشرك ابغض شئ فى قلوبهم ) 
فانّى يمكن من صحابى ان يطلب السجود للنبى ميك ومع ذلك من النبى 
عليه الصلؤة والسلام وخاصة من طلبوا ذلك هم اجلة اصحاب النبى عَنيِم 
مثل معاذ بن جبل وقيس بن سعد وسلمان الفارسى حتى الصديق الاكبر 
ابى بكر بن ابى قحافة كماسياتى فى فصل الاحاديث وأما ثأنيا فان 
الرسول تمي قال لهم : لا تفعلوا _وماقال لهم انكم قد كفرتم اذ طلبتم 
السجود لغيرالله عزوجل وخرجت نسائكم عن عقودكم فتوبوا الي الله 
سبحانه واسلموا وأمنوا ثه انكحوهن ان رضين بذلك و أما ثالث فان 
الله عزوجل نفسه يقول فى آخر الاية "ايامركم بالكفر بعد اذ انتم 
مسلمون' وهذا اقوى دليل على اسلامهم فقال الامام محمد بن محمد 
حافظ الدين فى الوجيز" قوله تعالئ مخاطباً للصحابة رضى الله تعالى 
عنهم : ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ” نزلت حين استاذنوا فى 
السجود له يي ولا يخفى ان الاستيذان لسجودالتحية بدلالة "بعد اذ 
انتم مسلمون »ومع اعتقاد جوازسجدة العبادة لايكون مسلما فكيف يطلق 
عليهم بعد اذ انتم مسلمون ‏ آ 
اقول هذا الدليل عينه يبدى ان الكفر فى الأية لم يرد به الكفرالحقيقى 
فان من طلب الكفر الحقيقى فقد كفر فكيف يقال لهم بعداذانتم مسلمون 
وقد كان استدل به البعضن القاكلون بان سجدة التحية كفر مطلقا وذكرة 
فى الوجيز دليلاً لهم فانطبق الدليل على المدعى وثبت انها ليست بكفر 
كماعليه الجمهور والمحققون فاحفظ وتثيّت ولله الحمد فلا جرم أريد 
بالكفر كفر دون كفر وهذا شاع استعماله فى محاورات الشرع الشريف 


١ 

وللسجدة شبه كبير بالعبادة غير الله على وجه خاص. 

وسياتى فى الفصل الثانى حول تقبيل الارض نقلا من الكافى 
شرح الوافى والكفاية شرح الهداية وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
والدرالمختار ومجمع الانهر وفتح الله المعين وما الى ذلك من كتب اخر أ 
"لانه يشبه عبادة الوثن * فالسجدة اشبه بالكفر وليس بينها وبينه من 
تفاوت صور.ة فماهو الاكفر صورى كما سياتى فى الفصل الثأنى من 
الخلاصة والمحيط ومنح الروض ونصاب الاحتساب وغيره "ان هذا كفر 
صورة »وهو احدمنازع هذا الأطلاق فى كلامهم كما سياتى بعونه عزوجل 
ففى الأية الكريمة تجوّز فى جانب على كل حال فلذا اتى الاماَ خات 
الحفاظ السيوطى بكلا السببين لنزول الاية على السوية ‏ 

ولا امتراء فى ان الاية قد يكون نزولها لاسباب عديدة والقران 
حجة على الوجوه بأسرها كما فى التفسير الكبير وشرح المواهب 
للزرقانى وفى سواهما من الكتب فتجلى بالقرأن العظيم ان سجود التحية 
حرام شنيع يشبه الكفر والعياذ بالله تعالئ .ولما استاذن الصحابة الكراء 
فى السجود له ميم فقال لهم " أمركم بالكفر " فثبت بهذا ان سجدة التحية 
اقبح الامور حتى عبر عنها بالكفر واذا كان هذا حكم سجود التحية للنبى 
نما حكمها اذا كانت لغيره عليه الصلؤة والسلام والله الهادى الى 
السبيل . 


الفصل الثانى: فى تحريم سجود التحية باربعين حديثا 


قد جاء فى الحديث فضل عظيم لنقل الاربعين حديثا فى امر الدين الى 


١ 
المسلمين فكتب العلماءوالاكمة الواناً وانواعا من اربعين حديثاً ونحن‎ 
نكتب ههنا بتوفيقه تعالئ اربعين حديثاً حول تحريم السجدة لدون الله‎ 
 نيعون جل وعلا وهو يحتوى على‎ 
الحديث الاول:١1)قد اخرج الترمذى فى جامعه وأبن حبان فى‎ 
صحيحه والحاكم فى مستدركه والبزار فى مسنده والبيهقى فى سننه عن‎ 
ابى هرير.ة قال جاء ت امرأة الى رسول الله ميم فقالت يا رسول الله‎ 
اخبرنى ماحق الزوج على الزوجة قال لوكان ينبغى لبشران يسجد لبشر‎ 
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها أذا دخل عليها لما فضله عليها "هذا لفظا‎ 
البزار والحأكم والبيهقى وعندالترمذى المرفوع منه بلفظ»لوكنت أمر‎ 
أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها“‎ 
عنه قال دخل النبى عَنْييمٌ حاكطأ فجاء بعير فسجد له فقالوا هذه بهيمة‎ 
لاتعقل سجددت لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال عاك لا‎ 
يصلح لبشر ان يسجد لبشر لو صلح لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لماله‎ 
(0)رأيت فى جامع الترمذى وعزأه فى الدرالمنثور تحت قوله عزوجل »الرجال قوامون على‎ 
النساء ” للبزار والحاكم والبيهقى ؤفى نكاح الترغيب وذيل الجامع الصغير لابن حبان اقتصر فى‎ 
هذا على مرفوعه مشيامن الكتاب على موضوعه ووقع فى كنز العمال الرمزن للنسائى وهو‎ 
)شروح الشفاللخفاجى والقارى ومناهل الصفا فى تشريع‎ ١ ( هنم١؟ تصحيفا"ت" للترمذى‎ 


أحاديث الشفاء للامام خاتم الحفاظ ؟١١منه ‏ 


م 
من الحق عليها . 

قال الامام جلال الدين السيوطى فى مناهل الصفا هذا حديث 
حسن استادة 
الحديث الثالث: ١1١)اخرج‏ احمد والنسائى والبزار وابونعيم عن 
انس رضى الله تعالئ عنه قال كان اهل بيت من الانصار ولهم جمل 
يسقون عليه وانه استصعب عليهه (فذكر القصة الى قوله ) فلما نظر 
الجمل الى رسول الله ميُمٌ خر ساجدا بين يديه فقال له اصحابه يارسول 
الله هذه بهيمة لاتعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك قال 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح ان يسجد بشر لبشر لامرت المرأة 
أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » هو عند النسائى مختصر ‏ 
قال الامام المنذرى هذاحديث سنده جيد ورواته ثقات مشاهير. . 
الحديث الرابع :(؟)اخرج احمدوالبزار وابونعيم عن انس رضى 
الله تعالئ عنه قال دخل النبى عَنِيْسمْ حائطا لانصار ومعه أبوبكر وعمر فى 
رجال من الانصار وفى الحائط غنم فسجدن له فقال ابو بكر يارسول الله 
١(‏ )عزاه لاحمد فى الدرالمنثور وله وللنساتى فى المواهب وزاد فى الترغيب والخصائص 
الكبرى »البزار قال المنذرى ورواه النسائى مختصراً اه ورأيته لابى نعيم فى دلائل'النبوة ووقع 
فى كنز العمال رمز"ت" للترمذى هو تصحيف"ن" للنسائى عكس ما سبق نعم علقه الترمذى عن 
كثيرين تحت حديث ابى هريرة الأول منهم انس رضى ألله تعالئ عنهه ١١‏ منه غفرله. 
١(‏ )عزاه فى المواهب لابى محمد عبدالله بن حامد الفقيه فى كتاب دلاكل النبوة له فقال 
الزرقانى ما بعد المصنف التجوز فقد روأه أحمد والبزار اه وكذلك عزاه لهما الامام السيوطى فى 


المناهل وشارحا الشفاء ورأيته لابى نعيم فى الدلائل واليه عزا فى الخصائص ١١منه‏ 
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كنا نحن احق بالسجود لك من هذه الغنم قال انه لا ينبغى فى امتى ان 
يسجد احد لاحد ولنوكان ينيغى ان يسجد احد لاحد لامرت المرأة ان 
تسجد لزوجها ‏ 

قال الامام ملا على القارى فى شرح الشفاء للامام القاضى عياض رحمهما 
|الله تعالئ وهذا الحديث صحيح وقال الامام الخفاجى فى نسيم الرياض 
هذا حديث صحيح . . 

الحديث الخامس : اخرج البيهقى وابونعيم فى دلائل النبوة 
عن عبدالله بن ابى أوفى رضى الله تعالئ عنهما قال بينما نحن قعود مع 
رسول الله تيان اتاهاتٍ فقال يا رسول الله ناضح ال فلان قد ابق 
عليهم فنهض رسول الله متي (فذكر القصة وفيه سجود البعير له عناسم) 
قال فقال اصحابه يا رسول الله بهيمة من البهاكم تسجد لك لتعظيم حقك 
فنحن احق ان نسجد لك قال لالو كنت أمر احداً من امتى ان يسجد 
بعضهم لبعض لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن ‏ 

الحديث السادس : )١(‏ اخرج الامام احمد فى مسنده والحاكه 
فى مستدركه والطبرانى فى الجامع الكبير والبيهقى وابونعيم فى دلائل 
النبوة والامام البغوى فى شرح السنة عن يعلى ابن مرة الثقفى رضى الله 
تعالئ عنه قال خرج النبى ميم يوما فجاء بعير يرغو حتى سجد له فقال 
|المسلمون نحن احق أن نسجد للنبى م فقال لو كنت أمر احدأ أن يسجد 
١ (‏ )رأيته فى دلائل ابى نعيم وعزاه الفاسى فى مطالع المسرات للبيهقى ؟١منه‏ 
(1)عزاه فى الخصائص للطبرانى وابى نعيم ورأيته له وزاد فى آخره : فتركوه : وعزاه فى 
مطالع المسرات لاحمد والحاكم والبيهقى والبغوى ؟١منه)‏ 
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لغيرالله تعالئ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ...الحديث . 
الحديث السايع : اخرج احمد فى مسنده عن عائشة رضى الله 
تعالئ عنها أن رسول الله عَنتيم كان فى نفر من المهاجرين والانصار فجاء 
البعير فسجد له فقال اصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر 
فنحن احق ان نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم ولوكنت أمر 
أحدا أن بسجد لاح لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ‏ 
قوله: ولو كنت امر احداً الى آخره قد اخرجه ابن ماجة ايضاً فى سننه 
وعزاه فى الترغيب لابن حبان وفى الدرالمنثور لابى بكر بن ابى شيبة ‏ 
الحديث الثامن : اخرج ابونعيم فى دلائله عن ثعلبة بن ابى مالك 
رضى الله تعالئ عنه قال اشترى انسان من بنى سلمة جملا ينضع عليه 
فادخله فى مربد فجرّد كيما يحمل عليه فلم يقدر احد ان يدخل عليه الا 
تخبطه فجاء رسول الله مَْمُمُ فذكر ذلك فقال افتحوا عنه فقال انا نخشى 
عليك منه يارسول الله قال أفتحوا عنه ففتحوا فلمأ رآه الجمل خر ساجدا 
فسبح القوم وقالوا يا رسول الله كنا نحن احق بالسجود من هذه البهيمة 
قال لو ينبغى لشئ من الخلق ان يسجد لشئ دون الله لينبغى للمرأة ان 
تسجد لزوجها ‏ 
الحديث التاسع : اخرج ابو نعيم عن غيلان بن ابى سلمة 
الثقفى رضى الله تعالئ عنه قال خرجنا مع رسول الله ميم فى بعض 
اسفاره فرأينا عنه عجباً من ذلك انا مضينا فنزلنا منز لا فجاء رجل فقال 
يا نبى الله انه كان له حائط فيه عيشى وعيش عيالى ولى فيه ناضجان 
فاغتلما علىّ فمنعانى انفسهما وحاتطى ومافيه لا يقدر احد ان يدنوا منها 
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فنهض نبى الله تَسَيدّباصحابه حتى اتى الحاكط فقال لصاحبه افتع فقال 
يانبى الله أمرهما اعظم من ذلك قال افتح فلما حرك الباب اقبلالهما جلبة 
كخفيف الريح فلما انفرج الباب ونظر الى نبى الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بركاثم سجدا فاخذ نبى الله صلى الله تعالئ عليه وسلم برأسهما 
ثم دفعهما الى صاحبهما فقال استعملهما وأحسن علفهما فقال القوم يا نبى 
الله تسجد لك البهاكه فبلاء الله عندنا بك احسن حين هدانا الله من 
الضلالة واستنقذنا بك من المهالك افلا تأذن لنا فى السجود لك فقال 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ان السجود ليس لى الا للحى الذى 
لايموت ولوانى أمر احداً من هذه الامة بالسجود لامرت المرأة ان تسجد 
لزوجها ‏ 
الحديث العاشر: (١)اخرج‏ الطبرانى فى المعجم الكبير عن 
عبدالله بن عباس رضى الله تعالئ عنهما ان رجلا من الانصار كان له 
فحلان فاغتلمافادخلهما حاكطأ فسدّ عليهما الباب ثم جاء رسول الله 
مبمفاراد ان يدعواله والنبى مسيم قاعد معه نفر من الانصار (فساق 
الحديث وفيه) فقال افتح ففتح فاذا احد الفحلين قريبا من الباب فلما 
رأى رسول الله مَتَْيمٌ سجد له فشدٌ رأسه وامكنه منه ثم مشى الى اقصى 
الحائط الى الفحل الأخر فلمارأه وقع له ساجداً فشدّ راسه وامكنه منه 
وقال اذهب فانهما لابعصيانك وفيه قوله صبَيِمْ : لا أمر احدا أن يبسجد 
لاحد ولو امرت احداً ان يسجدلاحدلامرت المرأة أن تسجد لزوجها ‏ 
اعلموا: ان هذا الحديث تغاير سياقه يدل على أن القصة غير ما فى 
الحديث التاسع -والله تعالئ اعلم ‏ 
١ (‏ )ذكر مستندآفى جامع الكبير وقضّه الزرقانى؟ ١‏ منه 
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الحديث الحادئ: عشر :(١)روى‏ عبدبن حميد وابوبكر بن 
ابى شيبة والدارمى واحمد والبزار والبيهقى عن جابر بن عبدالله رضى 
الله تعالئ عنهما هذا ولفظ الدارمى فى حديث طويل مشتمل على معجزات 
قال خرجت الى النبى عَنسمُ فى سفر (فذكر معجزتين الى ان قال)ثم سرنا 
ورسول الله تيم بيننا كانما الطير تظلنا فاذا جمل نادٌ حتى اذا كان بين 
سماطين خر ساجداً (ثم ساق الحديث الى ان قال) قال المسلمون عند 
ذلك يا رسول الله نحن احق بالسجود لك من البهائم قال لا ينبغى لشئ أن 
يسجد لشئ ولوكان ذلك كان النساء لازواجهن ‏ قال الامام الجليل 
السيوطى فى مناهل الصفا اسناد هذا الحديث صحيح 

والامام القنطلانئ فى المواهب اللدنية والعلامةالفاسى فى مطالم 
المسرات سندة جبيد ‏ 
وقال الامام الزرقانى جميع رواته ثقات 
الحديث الثانى عنشر: (١)اخرج‏ البزار فى مسنده والحاكم فى 
مستدركه.والحافظ ابونعيم فى دلاثله والامام الفقيه ابوالليث فى تنبيه 
الغافلين باسانيدهم عن بريدة بن الحصيف رضى الله تعال؛ عنه واللفظا 
لابى نعيم قال : جاء اعرابى الى النبى ميم فقال يا رسول الله قد اسلمت 
فارنى شيكاً ازداد به يقيناً فقال ما الذى تريد قال ادع تلك الشجرة ان 
تأتيك قال اذهب فادعها فاتاها الاعرابى فقال اجيبى رسول الله ميم 
١(‏ )عزاه خاتم الحفاظ فى الدرالمنثور لابن ابى شيبة وفى الجامع الكبير لعبدبن حميد وفى 
مناهل الصفا للبقية 7١منه‏ ( ١‏ )رأيته لابى نعيم وللفقيه وعزاه فى الدر المنثور والجامع الصغير 
للحاكم وشيخنا السيد احمد دحلان فى السيوة النبوية للبزار ١١منه.‏ 
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فمالت على جانب من جوانبها ففطعت عروقها ثم مالت على الجانب الآخر 
فقطعت عروقها حتى اتت النبى عند فقالت السلام عليك يارسول الله 
٠‏ إفقال الاعرابى حسبى حسبى فقال لها النبى ميم ارجعى فرجعت فجلست 
على عروقها وفروعها فقال الاعرابى ائذن لى يا رسول الله ان اقبل 
رأسك ورجليك ففعل ثم قال اكذن لى أن أسجد لك قال لا يسجد أحد 
لاحد ولو امرت احداً ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظه 
حقه عليها ولفظ الفقيه قال اتاذن لى ان اسجد لك قال لا تسجد لى ولا 
سجد احد لاحد من الخلق ولوكنت أمر احدا بذلك لامرت المرأةان 
تسجدلزوجهاتعظيمالحقه.قال الحاكم هذا الحديث صحيع 

الحديث الثالث عشر : (1)روى الامام احمد وابن ماجة وابن 
حبان و البيهقى عن عبدالله بن ابى اوفئ رضى الله تعالئ عنهما واللفظ 
لابن ماجة قال : لما قدم معاذ من الشام فسجد للنبى عَنبَيُمٌ قال ما هذايا 
معان قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوردت 
فى نفسى ان نفعل ذلك بك فقال رسول الله تَُمْيدُفلا تفعلوا فانى لوكنت 
أمر احداً ان يسجد لغير الله تعالئ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ‏ 
اقول : هذا حديث حسن لا ضعف فى سنده( ١‏ )وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه والى صلاحه أو مأ المنذرى 






(١)رآأيته‏ فى ابن ماجة وزاد فى إلترغيب أبن حبان وعزاه فى الجامع الكبير لاحمد وفى اتحاف 
السادة للبيهقى ؟١منه‏ ( ١‏ )قال ابن ماجة حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن القاسم الشيبانى 
عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله تعالئ عنهما القاسم هو من رجال مسلم والنسائى هو وازهر 


صدوقان وحماد وايوب ثقتان جليلان لا يسأل عن مثلهما ١١منه‏ 


١ 
الحديث الرابع: عشر : (١)اخرج الحاكم فى الصحيع‎ 
والمستدرك عن معاذ بن جبل رضى الله تعالئ عنه انه اتى الشام فرأى‎ 
النصارى يسجدون لاساقفتهم ورهبانهم ورأى اليهود يسجدون‎ 
لاحيارهم وريّانيهم فقال لاى شئّ تفعلون هذا ؟ قالوا: تحية لانبيائهم‎ 
.) قلت فنحن احق ان نصنع بنبينا فقال نبى الله ميم انهم كذبوا ع‎ 
انبيائهم كما حرفوا كتابهم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان‎ 
 اهيلع تسجد لزوجها من عظم حقه‎ 

قال الحاكم هذا حديث صحيح 

الحديث الخامس عشر ١١:‏ )اخرج احمد فى المسند وابوبكر 
بن ابى شيبة فى المصئف والطبرانى فى المعجم الكبير عن معاذ رضى 
الله تعالئْ عنه انه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا 
باليمن يسجد بعضهم لبعض افلا نسجد لك قال لو أمر بشرأً ان يسجد 
لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها . 

اقول :هذا حديث صحيع رواته(” )كلهم من رجال الصحيحين البخارى 
ومسلم واذا صح الحديثان فلا جرم هما قصتان | لا و لَى انه اتى الشام 
فرأى اليهود والنصارى يسجدون لرهبانهم وربانيهم فرجع وسجد للنبى 
سم حتى نهأه عنه . 

والثانية انه اتى اليمن ورأى بها رجالايسجد بعضهم لبعض فاستاذن 
(١)خاتم‏ الحفاظ فى الدرالمنثور؟ ١منه ‏ (7 )رأيته فى المسند عزاه مرفوعة فى الدر المنثور له 
ولابى بكر وفى الجامع الكبير للطبرانى فى الكبير ؟١منه.‏ ( 7 )اذ قال الامام احمد ثنا الاععش عن 


أبى طبيان عن معاذ بن جبل رضى الله تعالئ عنه أنه لمأرجع من اليمن الحديث ؟١منه‏ 


١ 

بقوله"افلا نسجد لك" فحينكذ اما ذهل عن القصة الاولئ ذهولا تامأ 
لحنينه البالغ الى السجدة له مَيْيَيُمٌ او ظن النهى محتملا للارشاد والتحريم 
بناء على ان النبى عليه الصلؤة والسلام كان يخالف اليهود والنصارى فى 
خرعمره الشريف استاذن منه بناء على أنه نهى حتمأ ولم يسجد له هذه 
المرة كما سجد فى الاولئ بل استاذن فحسب فردع عنه باتأ والله تعالئ اعلم 
الحديث السادس عشر :(1١)عن‏ قيس بن سعد رضى الله 
تعالئ عنهما قال : اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت 
رسول الله نسم احق ان يسجد له قال فاتيت النبى عنم فقلت انى اتيت 
الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فانت يارسول الله أحق ان نسجد 
لك قال ارأيت لو مررت بقبرى اكنت تسجد له قلت لا قال فلا تفعلوا لو 
كنت أمر احداً أن يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق رواه ابو داؤد فى السنن والطبرانى فى 
الكبير والحاكم والبيهقى وحسّنه ابوداؤدسكوتا وصححه الحاكم صراحة 
واقرة الحافظ الذهبى فى التلخيص كما فى الاتحاف 

الحديث السابع عشر الى الحادى وعشرون : 
اخرج الطبرانى فى المعجم الكبير وضياء المقدسى فى صحيحه "المختارة 
"عن زيد بن ارقم(؟)موصولا والامام الترمذى(؟)فى جامعه عن سراقة 


)١(‏ رأيته فى ابى داؤد وله عيزاه فى الترغيب وللبقية فى اتحاف السادة ؟١منه‏ ( 7 ) جمع 






الجوامع ؟١منه‏ (2؟) بسند حديث ابى هريرة الاول ثم قال وفى ألباب عن معاذ بن جبل وسراقة 







بن مالك بن جعشم وعن عائشة وأبن عباس وعبدالله بن ابى أوفى وطلق بن على وام سلمة وأنس 


وأبن عمر رضى ألله تعالئ عنهم حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه أه "١‏ منه 





١-١ 
بن مالك بن جعشم وطلق:بن على وام المؤمنين ام سلمة وابن عمر رضى‎ 
الله تعالى عنهما تعليقاً: ان رسول الله ميم قال : لوكنت أمر أحداً أن‎ 
 اهجوزل يسجد لاحد.لامرت المرأة ان تسجد‎ 
الحديث الثانى وعشرون : اخرج عبد بن حميد عن حسن‎ 
البصرى ان قوله تعالى : ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون" نزلت حين‎ 
. استاذنوا فى السجود له عَيِمِمْ وهذا الحديث قدمر تمامه فى الفصل الاول‎ 
التذكيل اولا: قوله عليه الصلؤة والسلام لسلمان حين اراد أن‎ 
يسجدله: لاينبغى لمخلوق أن يسجد لاحد الا لله تعالئ "اوردة أبو‎ 
البركات عبدالله النسفى فى تفسيره المسمى بمدارك التنزيل وحقائق‎ 
4" التأويل سورة البقرة‎ 
الذتيل ثانيا: فى التفسير الكبير عن الامام سفيان الثورى عن‎ 
سماك بن هانى قال دخل الجاثليق على على بن أبى طالب رضى الله‎ 
 ىل تعالئ عنه فاراد ان يسجد له فقال له علىّ اسجد لله ولا تسجد‎ 
الحديث الثالث وعشرون : اخرج الترمذى فى جامعه بسند‎ 
عبد الله بن المبارك عن حنظلة بن عبيد الله وابن ماجة فى سننه بسند‎ 
جرير بن حازم عن حنظلة بن عبدالرحمن الدوسى والطحاوى فى شرح‎ 
معانى الاثار بسند حماد بن سلمة وحماد بن زبير ويزيد بن زريع وابى‎ 
هلال كلهم عن حنظلة الدوسى عن انس قال قال رجل يا رسول الله‎ 
الرجل منا يلقى اخاه او صديقه ينحنى له قال لاءولفظ الطحاوى : الل‎ 
قالوايارسول الله اينحنى بعضنا لبعض اذا التقينا قال لا: قال الاماء‎ 


١ 


النوع الثانى فى النهى عن الصلؤة الى القبور 
الحديث الرابع وعشرون: اخرج احمد ومسلم وابوداؤد 
والترمذى والنسائى والطحاوى عن ابى مرثد الغنوى قال قال رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم : لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ‏ 
الحديث الخامس وعشرون : اخرج الطبرانى فى الكبير 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : لا تصلوا 
الى قبر ولا تصلوا على قبر ‏ 

الحديث السادس وعشرون: اخرج ابن حبان فى صحيده 
عن انس قال نهى رسول:الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الصلوة الى 
القبور. 

الحديث السابع وعشرون : اخرج ابوالفرج فى كتاب العلل 


عن رشدين بن كريب عن أبيه عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى 


تعليقا واحمد وعبدالرزاق وابوبكر ابن ابى شيبة ووكيع بن الجراح وابو 
نعيم استاذ البخارى وابن منيع مسنداً عن انس قال : رأنى عمر واذا 
اصلى الى قبر فقال القبر ءامامك فنهانى وفى رواية للوكيع قال لى بقبر لا 
تصل اليه وفيه رواية الفضل بن دكين فنادآه عمرالقبر القبر فتقدم 
وصلى وجاوز القبر. 


نح 5 


الحديث التاأسع وعشرون : روى أحمد والبخارى ومسلم 
والنساقى عن ام المؤمنين عائشة : ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم قال فى مرضه الذى لم يقم منه : لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد قالت ولولاذلك لابرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ 
مسجدا وفى رواية لهم عنها عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم اولئك 
شرارالخلق عندالله عزوجل يوم القيمة . 

الحديث الثلثون : اخرج الاكمة الاجلة من مالك ومحمد 
والبخارى ومسلم وابى داؤد والنسائى عن ابى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
الحديث الحادى وثلثون : اخرج مسلم فى صحيد؛ 
وعبدالرزاق فئ مصنفه والدارمى فى سننه عن عائشة وابن عباس قالا 
لما نزلت برسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم طفق يطرح خميصة له 
على وجهه فاذا اغته كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنةالله على اليهود 
والنصارئ اتخذوا قبور انبيائهم مساجد “يحذر مثل ما صنعوا. 
الحديث الثانى وثلثون: اخرج البزارفى مسنده عن على كرم الله وجهه 
الكريم قال قال لى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فى مرضه الذى 
مات فيه اكذن للناس على فاذنت للناس عليه فقال لعن الله قوم اتخذوا 
قبور انبيائهم مسجداً ثم اغمى عليه فلماافاق قال يا على اكذن للناس | 
فاذنت لهم فقال لعن الله قوماً اتخذوا! قبورانبيائهم مسجداً ثلثافى مرض 


بف 


موئة 2 


1 

الحديث الثالث وثلثون : اخرج ابوداؤه والطيالسى واحمد 
فى مسنديهما والطبرانى فى الكبير بسند جيد وأبونعيم فى معرفة 
الصحابة والضياء المقدسى فى المختارة عن اسامة بن زيد قال : أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال فى مرضه الذى مات فيه 
ادخلوا على اصحابى فدخلوا عليه وهو مقتنع ببرد معافرى فكشف 
القناع ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياتهم مساجد . 
الحديث الرأبع وثلثون : اخرج احمد والطبرانى يسند 
جيدعن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم : أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء ومن يتخذ 
القبور مساجد . ظ 
الحديث الخامس وثلثون : اخرج عبدالرزاق فى مصنفه 
عن على قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم :من شرار الناس 
من يتخذ القبور مساجد ‏ 
الحديث السادس وثلثون والسابع وثلثون: روى 
مسلم(١)عن‏ ابن جندب والطبرانى فى معجمه عن كعب بن مالك قال 
سمعت النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول': 
الاان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورانبياتهم وصالحيهم مساجد الا 
ا تتكذوا التيور مساجد انى انوكم عن فلك . ظ 

تنبيه : قال على حديفُ ابن جندب فى شرح المنتقئن : اخرج الطبرانى 
13 أ رأيقه في صحيع سسا واتماع زاء قي نا المزان لاي سعد قي اللبقاك ليتق 


الزواجر وزاد وحديث الطبرائى عن كعب رضى الله تعالئْ عنه ١١منه)‏ 









17 


نحوه بسندجيد عن زيد بن ثابت والبزار فى مسنده عن ابى عبيدة بن 
الجراح وأبن عدى فى الكافل عن جابر بن عبدالله .. 

وستآتى ثلثة احاديث تثبت ذالك -والله تعالئ اعلم 

الحديث الثامن وثلثون : اخرج العقيلى(1)عن سهل بن 
ابى صالح عن ابيه عن ابى هريرة قال دعا النبى صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: اللهم لاا تجعل قبرى وثناءلعن الله قوم اتخذوا قبورانبيائهم 
مساحك 

الحديث التاسع وثلثون : روى مالك فى موطأه عن عطاء 
بن يسار مرسلاً والبزار فى مسنده موصولا عن عطاء بن يسار عن ابى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم : اشتد 
غضب الله تعالئ على قوم اتخذوا قبور انبياتهم مساجد. 

الحديث الاربعون : أخرج عبدالرزاق فى مصنفه عن عمروبن 
«ينار قال قال رسول الله صلى النه تعالئ عليه وسلم :كانت بنو 
اسراكيل اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فلعنهم الله تعالئ العياذ بالله 
تعالى . 

افادة : كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور انبيائهم ويجعلونها 
قبلة ويتوجهون فى الصلاة نحوها فقد اتخذوها اوثانا فلذلك لعنهم ومنع 
المسلمين عن مثل ذلك -(القاضى البيضاوى “والعلامة الطيبى فى شرح 
المشكؤة »والشيخ علئ القارى فى مرقلة المفاتيح ) وفى مجمع 
بحارالانوار "كانوا يجعلونها قبلة يسجدون اليها فى الصلؤة كالوثن 


)هنم١ )ذكره كالموصول الآتى بعذدثة الزرقانى على المؤطا؟‎ ١ 


١7 


وقال فى شروح الجامع الصغير من التيسير والسراج المنير "اى اتخذوها 
جهةقبلتهم ' وقال الامسام ابن حجر المكى فى الزواجر"اتخاذ 
القبورمسجداً معناه الصلاة عليه اواليه " وذكر االعلامة توريشتى كلا 
الوجهين فى شرح المصابيع "احدهما كانوايسجدون لقبورالانبياء 
تعظيماً لهم وقصداً للعبادة ثانيهما التوجه الى قبورهم فى الصلاة " ثم قال 
'وكلا الطريقين غير مرضية * وقد نقله الشيخ المحقق الدهلوى فى 
اللمعات "وقال وفى شرح الشيخ ابن حجر المكى ايضا مثله " فاستبان أن 
السجدة للقبر والى القبر كلاها يحرمان وتعمهما الاحاديث االنبوية 
السالفة وتشملهما جميعاً التهديدات المذكورة ‏ 

اقول : بل الطريق الثانية اظهر وارجح فان اليهود لم تعرف منهه 
العبادة من دون الله ولذا قالت العلماء ان النصرانية شرمن اليهودية فما 
اختلفواالا فى الرسول وفى الدرالمختار " النصرانى شرمن اليهود فى 
الدارين” وفى ردالمحتار من البزازية ”لان نزاع النصارى فى الالهيات 
ونزآع اليهود فى النبوات " والى هذاالوجه الثانى اشار محر رالمذهب 
الحنفى سيدنا الامام محمد بن حسن الشيبانى فى مؤطاه اشارة ناصعة 
فوضع الباب وقال "باب القبر يتخد مسجدأً او يصلى أليه " وذكر فيه عن 
ابى هريرة : ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال : قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبورانبيائهم مساجدوالله تعالئ اعلم . 


ا 


9 
الفصل الثالث فى تحريم سجودالتحية بمآة وخمسين من 


النصوص الفقبية . 

وهو ايضاً يشتمل على نوعين النوع الاول على ثلثة اقساء 
فالقسم الاول فى ان السجدة لغير الله تعالئ مطلقا حرام اقول ان 
التحريه فقد اتفقت عليه الائمة وهذا ما اقصده واما التكفير ففيه ستة 
اقوال الاول السجدة لغيرالله عزوجل كفر “ظاهره الاطلاق -الثانى 
السجدة لغيرالله سبحانه مطلقا كفر ففيه تنصيص على الاطلاق-الثالث 
لاايكفر حال الاكراه ويكفر دونه ولابد للاول والثانى ايضاً من هذاالقيد | " 
«الرابع لوقصد غيرالله جل وعلا يكفر ولا يكفر لولم يقصد شيكا او 
قصد الله عزوجل. الخامس اذا كان بنيّة العبادة يكفر واذا كان بنيَة 
التحية لا يكفر السادس اذالم يقصد شيئا لايكف راصلا وان كان الى 
غيرالله تعالئن حتى يقصد العبادة وهذاهوالصحيع المعتمد والحق المعتقد 
وماشوى هذا فمؤول بانه كفر صورى مثلا وبالله التوفيق اقدم اليكم 
النصوص فاستمعوا لها 
١(‏ ) قال الامام فخرالدين الزيلعى فى تبيين الحقائق ج١‏ ص" ١‏ ؟ 
60 قال المحقق ابراهيم الحلبى فى غنية المستملى ص١١ ١‏ 
( 7 ) العلامة السيد ابوالسعود الازهرى فى فتح الله المعين ج ١‏ 
ص 140 "التواضع نهايته توجد فى السجود ولهذا لو سجد لغيرالله يكفر' 
(4 ) نصاب الاحتساب (نسخة قلمية ) الباب التاسع والاربعون 
( © ) فى الكفاية عن الشعبى” اذا سجد لغيرالله يكفر لان وضع الجبهة 


و 


على الارض لايجوز الالله تعالئ " ( 1 ) الامام الجليل شعس الائرة 
السرخسى فى المبسوط (/1) عنه فى جامع الرموز ص 55"من سجد 
لغيرالله تعالئ على وجه التعظيم كفر” )/١(‏ منح الروض الازهر فى 
شرح الفقه الاكبر ص 755 ' اقول وضع الجبين اقبح من وضع الخد 
فينيغى أن لا يكفرالا بوضع الجبين دون غيره لان هذه سجدة مختصة 
بالله تعالئ ‏ 

اقول اولا أن كان على وجه العبادة كفر ولو لم يزد على تقبيل ارض 
او أنحناء بل بمجرد النية والا فلاكفر فى المعتمد وهوالحق وثانيا الجبين 
احد جانبى الجبهة وهما جبينان وانما السجودوضع الجبهة فليتنبه “ 
000 العلامة القهستانى فى شرح النقاية صه"ه ( ١١‏ ) مجمه 
الانهر شرح ملتقى الابحر ج١٠‏ ص١٠‏ «كلاهما نقلاً عن الفتاوى الظهيرية ‏ 
)١١(‏ العلامة الشامى فى رد المحتارجه ص8" نقلاً من جامه 
الرموز يكفر بالسجدة مطلقا " - 

اقول هذا الحكم فى الظهيرية ليس بحتمى بل قال بعضهم يكفر مطاةا 
حسبما اختصر الامام العينى ونقله على القارى كما سياتى ومما ينقل 
مستنداً فى مجمع الانهر والشامى هوالعلامة القهستانى ولا ريب فى ان 
الامام العينى اوثق منه فلذلك ماأعددت هنا الظهيرية . 

)١1(‏ العلامة الاتقانى فى غاية البيان (نسخة خطية) كتاى 
الكراهية قبيل فصل من البيع "اما السجود لغيرالله فهو كفر اذا كان من 
غير اكرأه. ظ 

١(‏ )منع الروض ص 755 ”اذا سجد بغير الاكراه يكفر عندهه بلا 
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خلاف" 
اقول دعوى الاتفاق ليش فى موضعه أمأأو لا فلان الصحيع المختار 
الذى تؤيده النصوص الكثيرة التى ستاتى هوالتفصيل بنية العبادة أو 
بنية التحية - _ 
واما ثانيأ فان الاجلة الاعلام قد نصواعلى ان سجود التحية 
لايكون كفراً حال عدم الاكراه ايضاً فهذه الفتاوى الكبرئ ثم خزانة 
المفتيين (خطى ) كتاب الكراهية والواقعات للامام صدرالشريعة وفى 
غاية البيان هذه ايضا ذكر مسئلةالاكراه فى نفس الموضع ثم قال "فهذا 
دليل على السجود بنية التحية اذا كان خائفاً لايكون كفراً فعلى هذا 
القياس من سجد عند السلاطين على وجه التحية لا يصير كافرا " وفى 
المجلد الثاني من جامع الفصولين بعد مسئلة الاكراه"فهذه تؤيد ما مر ان 
من سجد للسطان تكريماً لا يكفر ‏ 
واما ثالثا فان الشيخ على القارى نفسة سياتى نصه أنه حره 
السجدة للضريح النبوى عليه الصلاة والسلام ولم يكفره . 
وأمأ رأبعا فماسياتى فى النص -نقول ان بعضهم يكفر وعدم التكفير 
هوالاظهر فهذا القول ليس براجح فضلا عن كونه متفقا عليه بل هو 
ضعيف مرجوح ‏ 
)١ 5(‏ الامام ابن حجر المكى فى اعلام بقواطع الاسلام ص هده ” علء 
من كلامهم أن السجود بين يدى الغير منه ماهو كفر ومنه ما هو حرأم غير 
كفر فالكفر ان يقصذ السجود للمخلوق والحرام ان يقصد لله تعالئ 
تعظيمابه ذلك المخلوق من غير أن يقصده به اولا يكون له قصد" ‏ 
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)١5( جواهرالاخلاطى كتاب الاستحسان (قلمى)‎ )١15( 
نصاب الاحتساب الباب‎ ) ١1/( 559. الفتاوى الهندية جه ص‎ 
هولاء كلهم عن الامام الاجل الفقيه ابى جعفر‎ ) ١/62 التاسع واربعون‎ 
الهندوانى "وهذا لفظ النصاب * وهو اتم من قبل الارض بين أيدى‎ 
السلطان او الامير او سجد له فان كان على وجه التحية لا يكفر ولكن‎ 
يصير اثماًمرتكباً للكبيرة وان كان سجد بنية العبادة للسلطان او لم‎ 
تحضره النية فقد كفر.‎ 

)١15(‏ فتاوى الامام ظهيرالدين المرغينانى ( ١ ٠‏ ) مختصرها 
للامام العينى ( ١‏ 1 ) منه فى غمز العيون والبصائر ص١”‏ ( 7 7 ) 
نتاوى الخلاصة قبيل كتاب الهبة (قلمى) ( 7 7 ) منه فى منح الروض 
ص 75 ””وهذا لفظ الاماخ العينى قال بعضهم يكفر مطلقا قال اكثرهم هو 
على وجوه أن أراد به العبادة كفر وان ارأد به التحية لايكفر ويحرم عليه 
ذلك وان لم تكن له ارادة كفر عند اكثر اهل العلم " ولفظ الخلاصة "اما 
السجدة لهولاء الجبابرة فهى كبيرة وهل يكفر وقال بعضهم يكفر مطلقا 
وقال بعضهم (وفى نسخة الطبع اكثرهم) المسئلة على التفصيل ان اراد 
بها العبادة يكفر وان اراد بها التحية لايكفر قال وهذا موافق لما قال فى 
سير الفتاوى والاصل الخ . 

ونقله الشيخ على القارى معني فقال "وفى الخلاصة من سجد لهم ان اراد 

به التعظيم اى كتعظيم الله سبحنه كفر وان اراد به التحية اختار 

بعض العلماء انه لاركفر". 

اقول وهذا هوالاظهر وفى الظهيرية قال بعضهم يكفر مطلقا ' 
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اقول ليس فى الخلاصة لفظ التعظيم بل العبادة فلا حاجة الى ايرادة 
ثم تفسيره بما يرجع الى العبادة الا أن يكون فى نسخة لفظ التعظيم كما 
ان فيها ”بعضهم” مكان "اكثرهم” كنسخة القلم والله تعالئ اعلم . 
( 5 7 ) الامام الاجل الصدر الشهيد فى الجامع الصغير 6( © 7 ) منه 
الامام السمعانى فى خزانة المفتيين كتاب الكراهية (نسخة القلم ) 
7 ) جواهر الاخلاطى كتاب الاستحسان (قلمى) ( ١77‏ ) منه فى 
الفتاوى العالمكيرية جه ص58 ١/6‏ ) جامع الفصولين ج؟ ص؛ "١‏ 
)0 برموز من يعنى مجمع النوازل( ١ ٠‏ ) برموز” جز“ يعنى 
وجيز المحيط ( ١‏ 1 .) جامع الرموزص2058 7 31 ) المحيط( 737 ) 
جامع الفصولين ص4١(‏ 5 7 ) مجمع الانهرج؟ ص 7١١‏ 

وهذا لفظ الصدر الشهيد "من قبل الارض بين يدى السلطان او 
امير أو سجد له فان كان على وجه التحية لا يكفر ولكن ارتكب الكبيرة ' 
ولفظ جامع الرموز وغيره هكذا لا يجوز فانه كبيرة وفى الجواهر 
والعالمكيرية هكذا "لايكفر ولكن يأثم بارتكابه الكبيرة هو المختار' . 

٠‏ ولفظ جامع الفصولين الثاني"اثم لوسجد على وجه التحية 
لارتكاب ما حرم ونص مجمع الانهر هكذا من سجد له على وجه التحية 
لا يكفر ولكن يصير أثماً مرتكباً للكبيرة “( © "1 ) الدرالمختار كتاب 
الحظر قبيل فصل البيع (1" 1 ) مجمع الانهر فى الموضع المذكور 
اعلاه "وهل يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفر وأن على وجه 
التحية لاوصار أثماً مرتكباللكبيرة ‏ ( / ١‏ ) العلامة ابن عابدين الشامى 
جه ص 47 تلقين القولين على ما ذكر فى الدر"قال الزيلعى وذك رالصدر 


ع 


الشهيد انه لايكفر بهذاالسجود لانه يريدبه التحية وقول شمس الاكمة 
السرخسى أن كان لغيرالله تعالئ على وجه التعظيم كفر ‏ 

اقول وبالله التوفيق ان الامام الصدر الصدرالشهيد انما ينفى الكفر 
واماكونه كبير.ة فهو قد نص عليه كما مر فى النص الرابع وثلثين وقد 
يراد بالتعظيم مطلقه فهو يشمل التحية ايضأ ولا سيما تحية العظماء 
وسياتى من الامام فقيه النفس فى النص الثامن واربعين حيث بين 
التحية والتعظيم بمعنى واحد ازاء العبادة وقد يطلق ويعنى به التعظيم 
منح الروض فهواذن يساوى العبادة وسيذكر نظيره فى النوع الثانى من 
در المنتقى لصاحب الدر فانه اتى بالتعظيم ضد التحية وهو المراد فى 
قول شمس الائمة فليس هو بتلفيق بل هو توفيق ‏ 

(10) منهمافى كتاب الخلاصة آخر كتاب الفاظ الكفر (نسخة 
خطبة) ( ١‏ 4 ) الفتاوى الغياثية ص7١٠‏ ( 7 ؟ ) المحيط ( 57 ) 
منه فى شرح الفقه الاكبز ص5"( ؟ 3 )تصاب الاحتساب الباب 45 
( 55 ) وجيزالامام الكردرى ج> ص ١ 2١‏ 0" 5 ) الاختيار شرح 
المختار (/1 5 ) ومنه العلامة السنجى الزاوى شارح الملتقى ج ؟ 
ص 5٠١‏ ”اذا قال اهل الحرب١١)‏ لمسلم اسجد للملك والا قتلناك 
فالافضل ان لا يسجد لان هذا كفرصورة والافضل ان لا ياتى بمأ هو كفر 


صورة وأن كان فى حالة الاكراة ‏ 
)١1(‏ ههنا تنبيهات لابد منها فاقول أو لا وقع فى نسختى الو جيز ضرورة مكان 
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580 ) فتاوى الامام القاضى خان ج؛ ص78” ( 9 5 ) وعنها فى 
صورة " اذ قال الافضل ان لا يسجد لانه كفر فلا ياتى بما هوكفر ضرورة كما قلنا فى 
الاكراه على اجراء كلمة الكفر اه وهذا تصحيف صورة بشهادة اصله الخلاصة 
وسائر الكتب وان لم يكن فمتعاق بماياتى لاناظر الى كفر وكيف يكون ما بالاكراه 
كفرا ضرورة بل المعنى لا ياتى لاضطراره بما هوكفر فيكون قوله ضرورة مكان 
قولهم وان كان فى حالة الاكراه ‏ و تأنياً الثلاثة الاخيرون تركوا لفظ صورة 
كالوجيز على تلك النسخة وهو وان ترك صورة معنى »معنى ضرورة لماعلمت ان لا 
كفر حقيقيا بالاكراه ومن الدليل عليه قول مجمع الانهر عن الاختيار متصلاً به ولو 
سجد عند السلطان على وجه التحية لايصيركافراً اه وقول الوجيز فى مسئلة 
متصلا به كفر عند بعض المشائخ أله 
وثالثأ ههنا سقط شديد فى نسخة الخلاصة المطبوعة اذكتب بعد قوله 
المار فى نمرة 15 وان ارادابه التحية لايكفر قوله والافضل أن لاياتى بما هوكفر 
صورة اه فيتوهم الجاهل ان السجدة ليست الا خلاف الاصل وكيف يستقيم هذا مع 
صدر كلامه هى كبيرة والعبار ة الصحيحة التامة ما نقلنا ثمه ثم ذكر تلك المسئلة 
المستشهد بها المذكورة فى سير الفتاوى والاصل فقال اذا قيل لمسلم اسجد للملك 
والاقتلناك فالافضل ان لا يسجد لانه كفر والافضل أن لاياتى بما هو كفر صورة اه 
فسقط كل هذا من نسخة الطبع من قوله قال وهذا موافق الى قوله والافضل فليعام . 
ورابعا عزا المسكلة فى الغيائية ونصاب الاحتساب ومنح الروض عن المحيط الى 
واقعات الناطفى وفيه اختصار بل اقتصار وذلك لان الناطفى ذكر كمثل ما ياتى فى 
نمرة 4 الى 5 هصورتَيِنٌ حكم فى.احدهما بان الافضل ان لا يسجد لانه كفر صورة 
وفى الاخرى وهى اذ اكرة على سجدة التحية بان الافضل ان يسجد والنقلة الثلاكة 


5 
الفتاوى الهندية جه ص58": ( ٠‏ © ) ايضا فى الاشباه والنظائر فى 
حذفواأ الصورة الاخرى فعم الحكم باطلاقه الصورتين “وانما عبارة الناطفى كما فى 
غاية البيان عن واقعات الامام الصد رالشهيد عن المساكل عن واقعات الناطفى هكذا 
اذا قيل لمسلم اسجد للملك والا قتلناك فالافضل ان لايسجد لانه كفر والافضل إن لا 
ياتى بماهو كفر صورة وأن كان فى حالة الاكرأه وان كان السجود سجود التحية 
فالافضل أن يسجد لانه ليس بكفرفهذا دليل على أن السجود بنية التحية اذا كان 
خائفاً لايكون كفراً فعلى هذاالقياس لا يصير من سجد عندالسلطان على وجه 
التحية كافراًاه قال الاتقانى الى هنا لفظ الواقعات اه اقول فعلى هذاالتفصيل 
تخصيص كونه كفراً صورة بما اذا لم يامره بسجودالتحية مستندا الى منزع دقيق 
وهوان السجود ظاهره العبادة فاذا اطلقوا كان الظاهر طلب الكفر فكيف اذا نصوا 
على العبادة فان فعل كان أتيأ بما هوكفر صورة أذ لا حقيقة مع الاكراه مادام قلبه 
مطمكناً بالايمان فالافضل ان يصبر اذا صرحوا بطلب سجود التحية وليس بكفر له 
يكن الآكراه على الكفر فان فعل لم يات بالكفر معنى ولا صورة فالافضل حفظ 
المهجة واما على طريقته هؤلاء الذين تركوا الصورة الاخيرة ومثلهم نص الاصل 
وغيره السبعةالباقين فاقول ومنزعان الاول ان السجدة كفر مطلقاً لكن لا كفر 
أحقيقة مع الاكراه صورة كفر فالافضل ان لا ياتى بها مطلقاً ‏ والثانى أن لا كفر الا 
سجودالعيادة ومعلوم ان المكره والمطمكن قلبه بالايمان لا ينويها فلا يكون كفرا 
حقيقة غير أن السجدة كيفما كانت ولو بنية التحية او بدون النية انما تقع على 
صورة كفر اذ لافرق فى الصوزة بينهما وبين سجودالعبادة فالافضل ان لا ياتى بها 
مطلقا والى هذا المنزع الثانى ذهب الامام صاحب الخلاصة ثم البزازى اذ جعلا هذه 
المسئلة فى الاصل والفتاوى المؤيدة لان سجودالتحية ليس بكفر هكذا ينبغى أن 

نفهم كلمات العلماء الكراء والحمدلله ولى الانعام ١١‏ 
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القاعدة الثانية من الفن الاول ص ١4(نسخة‏ الخط) ( ١‏ © ) وعنها 
فى الحديقة الندية للامام العارف بالله النابلسى الجلد الاول ص١‏ 
(؟ © ) خزانة المفتيين كتاب الكراهية ( 077 ) الفتاوى الكبرئ 
(؛6 ©) عنها فى واقعات الامام الناطفى ( © © ) وعنها فى عيون 
المساكل ( 1 © ) ومنها فى واقعات الامام الصدرالشهيد باب العين 
العيدين »رمز "و" للواقعات ( ٠‏ © .)عنها فى غاية البيان كتاب الكراهية 
فى الموضع نفسه للعلامة الانزارى (نسخة القلم). /١(‏ © ) وفى جامه 
الفصولين المجلد الثانى ص؛؟ ١‏ عن واقعات الناطفى "لوقال للمسلء 
اسجد للملك والا قتلناك قالوا ان امرهم بذلك للعبادة فالافضل له ان لا 
يسجد كمن اكره على ان يكفر كان الصبر افضل وأن امرهم بالسجود 
للتحية والتعظيهم لا العبادة فالافضل له أن يسجد ‏ 
أقول قد ابدت هذه العبارات العشر ان سجودالتحية لغيرالله تعال' 
أسوء مسن شرب الخمر وأكل الخنزير لانه لو اكره على اكل لحم خنزير أو 
شرب خمر بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فعليه ان يتناول والا يكون 
اثما . هذه الفتاوى العالمكيرية تنص عليه "اذا اخذ رجلا وقال لاقتلنك او 
لتأكلن لحم هذا الخنزير يفترض عليه التناول " وفى درالمختار"اكره 
على أكل لحم خنزير بقتل او قطع عضو أو ضرب مبرح فرض فان صبر 
فقتل أت “ 

ولكن فى باب السجدة اذا اكره بالقتل فليس له الا الافضل ان 
يسجد وما هو بواجب فضلاً عن فرض اى يجوز له ايضاً ان لا يسجد 
حتى يقتل وأن كان حرز النفس له افضل فاتضح بهذا ان سجود التجية 
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لغيرالله عزوجل اقبع من شرب الخمرواكل الخنزير (والعياذ بالله تعالئ ) 

وانما ينبغى كذلك فان اكل الخنزير لايشابه العبادة لدون الله 
سبحانه شيئا ولم يكفره احد بدون استحلال وأما السجدة فقد كفرتها 
طائفة من العلماء الكرام وايضاً هو ظلم واعتداء على حق الله الواحد 
القهار عزجلاله وهذا القدر يكفى للمرأ هداية أن كان له حظ من الدين 
والعدل والايمان ولايزيد الظلمين الا خساراً ‏ 
(؟ © ) الفتاوى العالمكيرية جص 15" ( 1٠١‏ ) من الفتاوى الغرائب 
"ليجو ز السجود الا لله تعالن *. ( 1.١‏ )الاكليل فى استنباط التنزيل 
للامام الجليل خاتم الحفاظ قد سلف فى الفصل الاول "فيه تحريه 
|السجود لغيرالله تعالئ ” ( 17" ) نصاب الاحتساب الباب التاسه 
واربعون ( 501" ) عن تابعى جليل من كبار التابعين فى الطبقة الاولى 
ومن مجاهدى زمن الفاروق أن السجود فى دين محمد صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لا يحل الالله تعالئ * ( ؟ٌ " ) الطريقة المحمدية النوع 
الثالث عشر فى آفات القلب (نسخة القلم ) ذكر حرمة التذلل ثم قال 
'ومنه السجود والركوع والانحناء للكبراء عندالملاقاة والسلام ورده “ 
(ه5>) منح الروض ص7١١‏ السجدة حرام لغيره سبحانة وتعالى " 
(171) روضة الامام الاجل ابى زكريا النووى (/11 )ثم الاعلاء 
بقواطعالاسلامللامام ابن الحجر المكى ص ١١‏ ' ما يفعله كثير من 
الجهلة الظالمين من السجود بين يدى المشائخ فان ذلك حرام قطعاً بكل 
حال سواء كان للقبلة او لغيرها وسواء قصد السجود لله تعالئ او غفل 
وفى بعض صورة ما يقتضى الكفز عافانا الله تعالن من ذلك" ٠‏ 
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(1) الاعلام ص ده "قدصرحوا بان سجودالجهلة الصوفية بين 
يدى مشاتخهم حرام وفى بعض صوره ما يقتضى الكفر " 
(0) غاية البيان شرح الهداية للعلامة الاتقانى (نسخة الخط) فى 
المقام المذكور خلال مبحث السجدة "وما يفعله بعض الجهال من 
|الصوفية بين يدى شيخهم فحرام محض اقبع البدع فينهون عن ذلك لا 
محالة ". ( : ع الوجيز للامام حافظ الدين محمد بن محمد الكردرى 
ج” ص41" وبهذا علم ان ما يفعله الجهلة بطواغيتهم ويسمونه يات كا 
كفر عند بعض المشائتخ وكبيرة عند الكل فلو اعتقدها مباحة لشيخه فهو 
كافر وان امره شيخه به ورضى به مستحسناله فالشيخ النجدى ايضا 
كافر أن كان قد أسلم فى عمره " 

اقول يعنى مثل هذا المتكبر العنيد المعجب بنفسه الغافل عن 
ذكرالله تعالئ الذى يبتغى السجدة لنفسه يكون غالبا مطلق السرام عن 
الدين لا يعوقه قيد ولا تكبحه شكيمة فهوكان كافرا ألبتة وأن لم يكن 
كافراً قط فصارالآن كافراً لما استحسن الحرام القطعى اليقينى الاجماعى 
«والعياذ بالله تعالئ .الحمدلله سبحانه هذاماتلونا عليكم سبعون نصا 
حول الحكم لنفس سجودالتحية بانه لله الواحدالقهار فحسب واما لغيه 
سبحانه باى نية كان هوحرام حراه كبيرة كبيرة والحمدلله حمدأ كثيراً 
وصلى الله تعالئ وبنارك وسلم على سيدنا ومولانا وأله وصحبه 
تعزي رأوتغزيراً آمين . 
الفسه الثانى فى أن تقبيل الارض حرام فما ظنك بالسجدة وقد 
سبقت على ذلك فى النوع إلاول من النصوص خمسة عشرءمن ١١‏ الى 


(ه 3" البيان شرح المداية للعلامة الانذارى (المخطوط) فك 


والعغظماء فحرام والفاعل والراضى به أثمان “وزاد عليه الكافى والكفاية 
والغاية والتبيين والدر والمجمع وابوالسعودوالجواهر لانه يشبه عبادة 
الوقن “. 

(/61) وقال العلامة السيد احمد الطحطاوى المصرى ج4 تحت قوله 
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"يشبه عبادةالوثن " لان فيه صورةالسجود لغيرالله تعالى ‏ 

اقول : تقبيل الارض ليس بسجدة حقيقة لان السجود لا بد له من 
وضع الجبهة على الارض فلما حرم التقبيل اذهو ايضا عبادةالوثن وهو 
قريب من السجود صورة فما بال السجدة فى شد ةالقبح والحرمة وفى 
المضاهاة الكاملة عبادةالوثن والعياذ بالله تعالى ‏ 

(.86) غنية ذوى الارحام للعلامة الشرنبلالى 181 ( 1.9 ) وفى 
متن مواهب الرحمئن ‏ يحرم تقبيل الارض بين يدى العالم للتحية| ‏ 
(0)خاددمى على الدرر ص5١‏ "تقبيل الارض والانحناء ليس 
بجائز بل محر"( ١‏ 8)ردالمحتار مرةمم (97)فى المنتقى 
شرح الملتقى فى اثناء انواع التقبيل "حرام للارض تحية وكفر لها تعظيما 
61 ) الفتاوى الظهيرية ( 5 9 ) مختصر الامام العينى ( © 9) 
وعنه فى غمز العيون ص ”١‏ ( 1" 4 .)شرح الفقه الاكبرص 75 "اما 
تقبيل الارض فهو قريب من السجود الا ان وضع الجبين أو الخد على 
الارض افحش واقبح من تقبيل الارض ‏ 

القسه ا اثالث فى منع الانحناء الى قريب الركوع فضلاً عن تقبيل 
الارض قد تقدم بهذاالصدد نصان رقم 54 ورقم ٠١‏ واستمعوا الان 
ثلثين نصأ. 

(/43) الزاهدى (9/6 ) عنه فى جامع الرمو ص هه (9-5) 
وعنه فى ردالمحتار 6ر08.( ٠‏ ) وايضاً شيخى زاده على الملتقى 
(لفظه فى القهستانى يكره الايماء الى قريب الركوع كالسجود اه اقول ليس فى القهستانى 
لفظه يكره انما نصه ما اسمعناك ثم تاويله انه تشبيه للرضاء بالسجود كما قال المنقول 





؟ 06 
٠ر.؟ه"الانحناء‏ فى السلام الى قريب الركوع كالسجود" ( ١١ ١‏ ) 
شرعةالاسلاء. 
١ ٠ 0‏ )شرحهامفاتيع الجنان ص١١‏ (لايقبله ولاينحنى له ) 
لكونهما مكروهين (. ١‏ ) احياء العلوم ١ر١١‏ (5 1١‏ ) اتحاف 
السادة 58١5‏ (الانحناء عندالسلام منهى عنه وهو من فعل الاعاجة 
١٠١ 5(‏ )عين العلم الباب الثامن (نسخة القلم) ( ١ ١‏ ) شرح 
الملا على القارى 1ر74١‏ (/7 ١١‏ ) من الذخيرة (/ ١١‏ ) ومن 
المحيط ايضاً (لاينحنى ) لان الانحناء يكره للسلاطين وغيرهم ولانه 
صنيع اهل الكتاب ( 9 ١٠١‏ ) الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية 
11م معلوم ان من لقى احدا من الاكابر فحنئ له راسه او ظهره أو 
بالغ فى ذلك فمراده التحية أو التعظيم دون العبادة له فِلايكفر بهذا 
الصنيع وحال المسلم مشعر بذلك على كل حال واما العبادة فلا يقصدها 
الاكافر اصلى فى الغالب ولكن التملق الموصل الى المقدار من التذلل| . 
مذموم ولهذا جعله المصنف رحمه الله تعالئ من. التذلل الحرام ولم يجعله 
)١٠١ (‏ الامام عزالدين ابن عبدالسلام .1 ١ ١‏ ) عنه الامام ابن 
حجر المكى فى الفتاوى الكبرى 4ر47 ؟ ( ” ١ ١‏ ) وعنه الامام العارف 
النابلسى فى الحديقة ص 58١‏ "الانحناء البالغ الى حد الركوع لايفعله 
احد كالسجود ولاباس بما نقص من حدالركوع لمن يكرم من اهل الاسلام " 
عنه انه كالسجود لا فى الحكم فيكون غلطأ فى الحوالة ومخالفاً لما قدمه نفسه قبل هذا 
بثلثة اسطر ان من سجد على وجه التحية يصير أثمأ مرتكباً للكبيرة اه فليتنبه 5 ١منه‏ ) 






ّّ؟ه6 

أقول : هذاهوالجمع بين النصوص المتواترة على المنع وبين مافى 
الهندية عن الغراكب »تجوز الخدمة لغيرالله تعالئ بالقيام واخذ اليدين 
والانحناء اه وقد اشاروا اليه فى النصوص الاربعة التى صدرنابهافتاك 
سبعة وبالله التوفيق ‏ 

١١10‏ ) واقعاتالامامالناطفى )١١5(‏ ملتقطالاماء 
ناصرالدين ( 5 ١ ١‏ )وعنهما فى تنصاب الاحتساب الباب التاسم 
والاربعون اولا وآخراً. 12" ١ ١‏ ) جواهرالاخلاطى كتاب الاستحسان 
١١ 70‏ ( ومنه فى العالمكيرية 7595 الانحناء للسلطان اولغيرة 
مكروه لانه يشبه فعل المجوس ( ١ ١/61‏ )مجم الانهر ار١ه‏ 
١ ١ 10‏ )عن الفصول العمادى "بكره الانحناء لانه فعل المجوس )١(‏ 
١١١ (‏ )ومواهب الرحئن ( ١ 7١‏ )عنه فى الشرنبلالية المجاد 
الاول ص18* 72 7 ١‏ )المحيط( ١77‏ ) عنه فى جامع الرموز 
ص ٠ه‏ )5 5 6 عنه فى ردالمحتار ه78" "يكره الانحناء 
للسلطان وغيره ( 5 7 ١‏ ) الفتاوى الكبرئ للامام الهيتمى المكى ص 
"الانحناء بالظهر مكروه" ( 5 ؟ 0١‏ الفتاوى العالمكيرية 6ر9١‏ 
(١)وقع‏ يعده فى المجمع ما نصه وفى القهستانى يكره عندالطرفين لا عندابى يوسف أه 
وكتبت عليه اقول رحم الله الشارح وقع منه سبق نظر انما نص القهستانى وفى المحيط 
انه يكره الانحناء للسلطان وغيره انتهت المسئلة الى ههنا ثم شرع فى مسئلة المتن وعناقه 
فى أزار وأحد فشرحه بقوله (و) يكره عندالطرفين لاعندابى يوسف (عناقه)الخ وقدقدر 
الشارح نفسه ومتنه قبل هذا باسطر اذقالا (ويكره أن يعائق فى ازار بلا قييص ) 


:هه 
١777(‏ ) بمن فتاوى الامام التمرتاشى "يكره الانحناء عندالتحية وبه 
ورد النهى ‏ 
النوع الثانى فيماله صلة بالضرائع والقبور وهذا ايضاً على ثلثة 
اقسام فالقسم الاول فى تحريم السجدة للقبور او تقبيل الارض 
بين يديها ونهى الانحناء امامها الى حدالركوع 7/62 ١‏ ) المنسك 
المتوسط للعلامة رحمة الله تلميذ الامام ابن الهمام ( 4 7 ١‏ ) مسلك 
المتقسط شرح الامام على القارى ص17" لايمس عندالزيارة (رزقنا الله 
العود اليها بقبوله ؟١منه)‏ الجدار ولايقبله ولا يلتصق به ولا يطوف ولا 
ينحنى ولا يقبل الارض فانه" اى كل وأحد ' بدعة" غيرمستحسنة “. 
اقول :فى التقبيل خلاف وفى المس والالتصاق كذلك والاحوط المنع 
لمافيه من سوء الادب "لا ما قاله القارى فى القبلة انه من خواص بعض 
اركان القبلة كيف وقد نصوا على استحسان تقبيل المصحف وايدى 
العلماء وارجلهم والحبر'والمراد بالانحناء هوالانحناء الى حدالركوع 
وبالطواف هو طواف قصد به التعظيم كما حققناه فى فتاوانابما لا مزيد 
عليه , 
١1١20 (‏ )شرح اللباب فى الصفحة نفسها "اما السجدة فلا شك انها 
حرام فلا يغتر الزائر بما يرى من الجاهلين بل يتبع العلماء العاملين " 
١١1‏ ) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ر17١١)‏ "قوله صلى الله تعال' 
عليه وسلم : لا تتخذوا وثنأ يعبد اى لاتعظموه تعظيم غيركم لاوثانهم 
بالسجود له او نحوه ذان ذلك كبيرة بل كفر بشرطه " والعياذ بالله تعالى 
القسه الثانى فى أن الصلؤة لا تجوز بين يدى قبر وان كانت الى 


القبلة فما ظنكم فى السجد للقبر. 

)١77(‏ الطحطاوى على الدر 1815١‏ "قوله مقبرة لان فيه التوجه 
الى القبر غالبا والصلاة اليه مكروهة * 

١١0‏ ) حلية للامام ابن امير الحاج فى اواخر مايكره فى الصلاة 
(نسخة القلم ) ( ١775‏ ) ردالمحتار ١ر34"‏ المقبرة اذا كان فيها 
موضع اعد للصلاة وليس فيه قبر ولانجاسة وقبلته الى قبر فالصلاة 
مكروهة ‏ 

١ 75 (‏ ) المجتبئ شرح القدورى 

١١ بحرالرائق الجزء الثانى ص؟‎ ) ١760 

١١0‏ ) فتح الله المعين الجزء الثاني ص75" " يكره ان يطأ القبر او 
بجلس او ينام عليه | ويصلى عليه او اليه 

١ 77*8(‏ ) الحلية آخر الكتاب 

١590‏ ) الفتاوى الشامية ص35 "تكره الصلاة عليه او اليه لورود 
النهى عن ذلك ) 426 ١‏ ) تبيين الحقائق للامام الزيلعى ١ر"؛‏ ؟ 
"يكره ان يبنى على القبر او يقعد عليه | ويصلى اليه نهى عليه الصلاة 
والسلام عن اتخاذ القبور مساجد“ 

)١ 41(‏ الزواجر الجزء الاول ص8١١‏ ” من ثم قال اصحابنا تحره 
الصلؤة الى قبور الانبياء ؤالاولياء تبركأ واعظامآً “ 

١ 47‏ )ايض ص> ١ 17201١:‏ ) عن بعض الائمة قال فى بيان 
الكبائر التى تتعلق بالقبور"والصلاة اليها" ( 5 5 ١‏ ) ارشاد السارى 
للامام احمد القسطلانى ( © ؟ ١‏ ) عن التحقيق للامام ابى الفرح" 


]ه05 

يحرم ان يصلى متوجها الى قبره صلى الله تعالئ عليه وسلم “ اقول 
لاتكره صلؤة ذات ركوع وسجود الى القبر لكونها صلاة فان صلاة 
الجنازة هى ايضاً صلاة ومن شروطها ان يكون الميت قدامأ والا لا تصح 
ولودفن بدون الصلاءة عليه يصلى على قبره مالم يتفسخ كما امر بها 
الشريعة الغراء . 

فتجلى ان الكراهة ليست لانها صلاة بل لاجل الركوع والسجود 
ومن المعلوم ان لا ركوع ولا سجود فى الصلاة الالله سبحاته ومما لاشك 
ان المصلى انما يتوجه الى الكعبة المقدسة لا الى القبر ومع هذا كله كون 
القبر الى الامام مما ينافى السجدة لله عزوجل فعليكم ان تعدلوا فى 
الحكم حول السجود الى القبر نفسه اوالتوجه اليه انه كيف لا يكون اشد 
نهيا وتحريماً ومافاتكم من البحث والتقريب فى احاديث النوع الثانى 
ونصوص اخر نحوه فستاتى بعد قليل وبالله التوفيق ‏ 
القسم الثالث فيمايكره ان تكون قبلة المسجد الى القبر وان لم 
يكن بين يدى المصلى فضلاً عن الصلاة اليه كما اذا كان تلقاء وجه الاماه 
عمود اوعود طوله ذراع فصاعداً وغلظه اصبع فلا مواجهة الى القبر فى 
هذه الجماعة حيث لا بأس فى المرور وراءه ورغم ذلك يكره كون قبلة 
السجد الى القبر حتى يحول بينه وبين المسجد جدار . 
)١ 0(‏ محرر المذهب الحنفى الامام محمد الشيبانى فى كتاب 
الاصل (/5 )١‏ وعنه فى المحيط (5/6 ١‏ ) عنه فئ الفتاوى 
الهندية الجزء الخامس ص واكره ان تكون قبلة المسجد الى الحمام 
والقبن". 
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)١ 0‏ الخنية شرح المنية ص 1 ”يكره ان تكون قبلة المسجد 
الى حمام أو قبر لان فيه ترك تعظيم المسجد ‏ 
)١ 6٠ (‏ الخلاصة ١ه‏ "يكره ان تكون قبلة المسجد الى حمام او 
قبر اذا لم يكن بين المصلئ وبين هذه المواضع حائل كالحائط وان كان 
حاكطا لايكرة * 
اقول وبالله التوفيق:ههنا مسئلتان الا ول النهى عن الصلاة الى 
القبر سواء كان فى المسجد أو فى البيت أو فى الصحراء ويحترز عنها 
بسترة غلظهااصبع وطولها ذراع فما فوقها اوبان يكون المار بعيداً عن 
موضع بصر المصلى الخاشع فى الصحراء كما فى جامع المضمرات ثم 
جامع الرموز ثم ردالمحتار والطحطاوى على مراقى الفلاح ولا يخفى ان 
سترة الامام سترة لمن خلفه كما تنص عليه عامة كتب الفقة ‏ 
وعلى الرغم ممافى الشريعة السمحة قال الغنفوهى فى فتاواه الرشيدية 
الجزء الاول ص ؟ معاداة وحقدأ على اولياء الله عزشانه " ان الصلؤة الى 
المقبرة تحوج كلا من الامام والماموم الى ستر مستقلة فان سترة الاماه 
سترة لمن خلفه فى مرور'الحيوان والانسان واما القبور لوكانت اماه 
المصلين فلا تكفى فيها سترة الامام للكل بل يجب ان يكون الحائل لكل 
مصل لما فيه من الشبه بالشرك وعبادة الاوثان . 

| هل هذا الا افتراء شنيع على الشرع المطهر الحنيف ومختلق من 
القول ضد الدين القويم ‏ 
والمسئلة الثانية ان لا تكون قبلة السجد الى القبر فهذا حك 
يختص بالمسجد حتى لاضير فى موضع اعد للصلؤة فى البيت مسسى 


ره 
بعسجد البيت ان تكون قبلته الى حمام اوالى كنيف او الى قبر كما نص 
عليه فى المحيط والهندية وغيرهما اذاكان بين يدى المصلى سترة لان 
هذاالحكم لتعظيم المسجد كما افاده المحقق ابراهيم الحلبى وذلك الموضع 
ليس بمسجد حقيقة حتى يجوز للجنب فيه دخوله بل اتيانه اهله ‏ وفى 
الذخير.ة والحلية وغيرهما "ليس لمساجد البيوت حكم المساجد الا ترى 
انه يدخله الجنب من غيركراهة وياتى فيه اهله ويبيع ويشترى من غير 
كراهة وامافى المسجد الحقيقى فلا تزول الكراهة لاجل بُعدٍ قليل ولا 
بسترة بل لا بد فيه من حيلولة الحائط كما سمعت فظهر الجواب ولله 
الحمد عمااورد المحقق الحلبى فى الحلية اذ قال لقائل ان يقول لايلزم من 
مفارقة مساجد البيوت لمساجدالجماعات فى الاحكام المذكورة عده 
كراهية الاستقبال المذكور فى الصلاةفى البيوت بلا حائل بينه وبين 
ذلك بل ينبغى ان يكون هذا مما يساوى فيه الصلاة فى البيت والصلاة 
فى مساجد الجماعات فليتامل اه وتقرير الجواب ظاهر مما قررذا 
فالتفرقة التى ذكر فى المحيط وغيره غيرتامة والتسويةالتى يريدها 
المحقق حاصلة والحمدلله وعلى حبيبه وأله الصلوات الكاملة أمين . 
هذاالبيان الوجيز نوزعه على اربعة فصول الا ول فى بيان 

بهتان وافتراء بكر على اصحاب النبى عليه الصلاةوالسلام وائمة السلف 
وأولياء الامة وكتب الدين وتحريم سجودالتحية وهذا البيان بتمسكات 
بكر ذأته و بالاجماع ونصوص الفقه وجماهير الاولياءو الثانى فى 
كذب بكر على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وتحريم السجدة 
باحاديثه الشريفة و الثالث فى افتراكه على الله سبحانه وتحريم 
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السجدة بالقرآن العظيم كما قال هو نفسه بحيث لا يشعرو ألرأبع فى 
سرد الكلام حول السجدة لادم ويوسف عليهماالصلاة والسلام ودحض 
دلائل من جوزها ببراهين قاطعة ساطعة وبالله التوفيق والوصول الى 
ذرى التحقيق ‏ 

وساكشف القناع فى كل فصل عن ترّهات بكرالكثيرة واباطيله المضلة 
كى ينتيه المسلمون لخدعة وكيده والله الهادى الى سواء السبيل . 
الفصل الاول فى بيان تهمة بكر اصماب النبى عليه الصلاة 
والسلام والاكمة والاولياء والاسفارالاسلامية وتحريم سجود التحية 
بتمسكاته . 

١ (‏ ) قدعزا بكر فى ص ١‏ للفتاوى العالمكيرية المجلد الخامس الباب 
الثامن وعشرين ص78 قال الامام ابو منصور اذا قبل احد بين يدى 
احد الارض او انحنى له او طأطأً راسه فلا باس بهنانه يريد تعظيمه لا 
عبادته ' فهذا افتراء محض وبهتان بحت والعالمكيرية لا اثر فيها لهذه 
العبار-ة اصلا بل هو من قول مزعوم من قلب فيه زيغ افرأيتم هل يليق 
لمسلم هذه الفعلة الشنيعة فى الدين اغواء للخلق . 

(؟) المجلد الخامس (1) الباب الثامن وعشرون ( 5 ) ص76" 
هذا ثلث جرأات قبيحة شديدة وكذب صريع اقترفه بقلة الحياء وكثرة 
الوقاحة الى هذا المدى حيث حدد كاملا موضع العبارة. 

( 6.) وزاد الطين بلة ان فى نفس الفتاوى العالمكيرية وفى نفس المجلد 
الخامس كتاب الكراهية باب ١8‏ ص78" ' من سجد للسلطان على وجه 
التحية او قبّل الارض بين يديه لايكفر ولكن يأثم لارتكاب الكبيرة هو 
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المختار كذا فى جواهر الاخلاط " ولكن لم يذكره قطعا فهذه هيانة 
اولى»والخيانة الثانية( 03( ان فيها فى نفس الباب ص55" 
"وفى الجامع الصغير تقبيل الارض بين يدى العظيم حرام وأن الفاعل 
والراضى أثمان كذا فى التاتارخانية " 

(0)الخيانةالثالثة فى العالمكيرية متصلاً بما سلف أنفاً "و 
تقبيل الارض بين يدئ العلماء والزهاد فعل الجهال والفاعل والراضى 
أثمان كذا فى الغراكب“ 6 ) ويتلوها الخيانة الرابيعة ” الانمناء 
للسلطان اولغيرة مكروه لانه شبه فعل المجوس كذا فى جواهر الأخلاطى 
" اقؤل المراد بالانحناء هنا هو الانحناء الى حدالركوع الذى يتعاطى به 
المجوس والهندوس ‏ 

(9 )قريباًمنها الخدانة الخامسة "ويكره الانحناء عندالتحية 
وبه وردالنهى كذافى التمرتاشى . 

٠١ (‏ ) بالقربمنه الخيانة السادسة "تجوز الخدمة لغير الله 
تعالئ بالقيام واخذ اليدين والانحناء ولا يجوز السجود الا لله تعالئ كذا 
فى الغراكب" ‏ - 

أقول اريد بالانحناء هنا مالم يبلغ الى حدالركوع (سياتى هذاالقيد فى 
الزاهدى ورد المحتار رقم 5......؟١منه‏ ) ففى الحديقة الندية للأمام العارف 
بالله السيد عبد الغنى النابلسى "الانحناء البالغ الى حدالركوع لايفعل 
لاحد كالسجود ولاباس بما نقص من حدالركوع لمن يكرم من أهل 
الاسلاه * 

أان لم يكن فى العالمكيرية شيكا من المذكور فكان من التهمة الشنيعة ان 
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تصطنع العبارة من القلب وتنمى اليها وامااذا كانت فيها العبارة اللامعة 
القاهرة ضده وفى الجزء والباب نفسه فالافتراء واختلاق العبارة ليس 
الاجرأة فاضحة وافترأ اشنع من الف افتراء 
)١1١(‏ ثم كتب فى نفس الكتاب ص؟١‏ "وقد تبين بذلك أن وضء 
الجباه بين يدى المشائخ جائزبلا ريب * وافترى ثلثة اسطر من عند 
نفسه فهذا ايضاكذب مخض ( ١ ١‏ ) كذلك هو بهتان عظيم ( 7 ١‏ ) 
ونسب فى ص؛ ١‏ الى الجامع الصغير انه فيه “لاباس بوضع الجبين بين 
يدى المشاكخ " فماهذا الاكذب بحت ( ؟ ١‏ ) هذا افتراء يساوى مأة 
افتراء فان الجامع الصغير قد سبق عنه أنفا تقبيل الارض بين يدى 
العظيم حرام لا وضع الجبين على الارض ‏ 
١5 (‏ ) فى عين الصفحة ادّعى ان فى الفتاوى العزيزية اكد تاكيداً بالغ 
حول جواز سجود التحية بغاية من شرح وبسط الكلام ‏ هذا ايضأكذب 
وزؤر وتلمرد منه لان الفتاوى العزيزية اقامت حججا قطعية ردأ على 
شبهات ذكرتهابان الاجبماع الحتمى اليقينى قائم على تحريم سجود 
التحية 
١1(‏ ) فهذا ايضاً بهتان عظيم وافك مبين (/7 ١‏ ) وفى المقام نفسه 
أقال مثل ما مضى معزيا الى الفتاوى السراجية هذا ايضاكذب صريع فان 
فى السراجية لايرى فيها اثر فضلاً عن شرح وتفصيل ١/1‏ ) هذا 
الادعاء الباطل الخاوى عزاه الى شرح مشكؤة المصابيع للمحقق الدهلوى 
هل هبذا الا بهتان ورجم بالغيب اذفيه ان السجدة للحى الذى لايموت 
ولايعترى ملكه بوار ودمار ‏ 
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١0‏ ) ونقل فى ص ١1‏ عن العالمكيرية "وان امره بالسجود للتحية 
والتعظيم لاللعبادة فالافضل له أن يسجد" وعنونه بان سجودالتحية 
افضل يعنى السجود الذى يجرى بصدده الكلام بان يسجد زيد لعمرو 
تحية باختياره فهو افضل كذا فى العالمكيرية هذه خيانة هائلة فاحشة 
لان الفتاوى العالمكيرية تنادى باعلى صوته ولو قال اهل الحرب للمسلم 
اسجد للملك والا قتلناك أن امروه بذلك للعبادة فالافضل له ان لا يسجد 
كمن اكره على ان يكفر كان الصبر افضل “ 

ثم تلك العبارة " وان امروه بالسجود للتحية الغ واين هذا من ذاك 
فانة'قد اسقط عن بدء الكلام جميع العبارة بالمرة لتلا يعلم العوام أنه فى 
حال الاكراه والاجبار حيث يستيقن بانه لولم يسجد تحية لقتل فهنا له 
الافضل ان بسجد صونا لنفسه ‏ 
7٠١ (‏ )لعل الذى يذكر المراجع هكذا باى اكتراث سيحلل الخمر 
والخنزير بدون اضطرار ايضاً فان حال الاضطرار قد اباحهما القرآن 
المجيد نفسه . 
١١‏ ) لمات بعد الا خيانته ولكم الآن ان تعاينوا غاية سفاهته وعملية 
انتحاره لنفسه بيده الى واسعةالمدى فهو يستند الى عبارة تستأصل 
زعمه الباطل عن دابره وهو يغتر بسجود التحية خوفا للقتل الم يعلم ان 
فى الكتاب ليس سوى انه "الافضل"فعام منه له ايضاً ان لا يسجد ويقتل 
دونه فبان ان السجدة للتحية حرام شديد حتى يباح له أن لا يسجد 
ويضحى بنفسه ويقتل دونه فلا يزال سجود التحية حراما اشد من اكل 
الخنزير فالمضطر والمكره لولم يأكل بقدر الضرورة حتى مات او قتل 
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لمات أثمأكما نصوا عليه قاطبة ففى الفتاوى الهندية السلطان اذا اخذ 
رجلا وقال لاقتلنك او لتأكلن لحم هذا الخنزير يفترض عليه التناول فان أ 
لم يناول حتى قتل كان أثمأ " وفى الدرالمختار اكره على اكل لحم خنزير 
بقتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فرض أكله فان صبر فقتل أثم ‏ 

فاتضح بهذه النصوص أنه لو اكره على اكل الخنزير بقطع اصبع 
لافقترض عليه الاكل والا صاراثماً واما سجودالتحية فان اكره عليه بقتل 
فلا يفترض عليه السجدة وله ان يقتل وان كان الافضل له أن يسجد 
فشتان مابينهما ‏ وكذالك ينبغى ان يكون فان الاكل ليس فيه شبه 
بالعباسة لغير الله تعالئ باتأ بخلاف السجدة فانهااعتداء وعدوان كبير 
فى حق الواحد القهار جل وعلا فلوكان المرء يحب العدل والقسط لكفى 
به هذا هداية ولا يزيدالظالمين الاخسارا ‏ 
١7 (‏ )نم قال" ومثل ذلك فى الفتاوى القاضى خان ايضاً "ليس مثله 
فيها بل تلك العبارية للقتاوى القاضى خان ومنهانقلته الهندية فليست 
حوالتها سوى تلك الخدعةالماضية الفاحشة ‏ ( ”7 7 ) كلا بل هو قتل 
النفس بيده واقتلاع جزور زعمه الفاسد بفيه ولا شعور له به اصلا. 
وقال بكر فى نفس البيان بصحيفة ١١‏ الهداية ورد المحتار والفتاوى 
القاضى من الكتب الموثوقة بها غاية الثقة وألفت بعد البحث عن الكتاب 
والسنة وامعان النظر فيهما والسبر غورهما وهو قد جاء من تلك الفتارى 
للقاضى بعد صفحة واحدة بما يتقرر به ان سجودالتحية اشد واشنع 
حراماً من اكل لحوم الخنزير والعرب كانت تضرب مثلا "على اهلها تجنى 
براقش وهنا على نفسها تجنى براقش ‏ 
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(4 ؟١)‏ هذاالقضاء الشرعى لفتاوى القاضى خارو اما كتابه المعتمد 
المسلم الآخر فهو ردالمحتار يسترعى اليه التفاتكم واسماعكم فقال فى 
الدر المختار ما يفعلونه من تقبيل الارض بين بدى العلماء العظماء فحراه 
حرام والفاعل والراضى به أثمان لانه يشبه عبادة الوثن “ واقرّه 
الكتاب المحقق المعتبر رد المحتار ( © 7 ) ثم قال فى الدرالمختار "هل 
يكفران على وجه العبادة والتعظيم كفر وان كان على وجه التحية لا 
وصار اثمأ مرتكباً للكبيرة“ ‏ وعليه شرحاً فى ذلك الكتاب المعتمد 
ردالمحتار "تلفيق لقولين قال الزيلعى وذكر الصدر الشهيد انه لا يكفر 
بهذا السجود لانه يريد به التحية وقال شمس الائتمة السرخسى ان كان 
لغيرالله تعالئ على وجه التعظيم كفر اه قال القهستانى وفى الخلهيرية 
يكفر بالسجدة مطلقاً “ 

قصارى الكلاه ان هناقولين الاول يكفر بالسجدة 
مطلقا هذا هو فى الفتاوى:الظهيرية وبه قال الامام السرخسى والثانى انه 
يصير اثماً مرتكباً للكبيرة لاكافراً واختاره الامام الصدرالشهيد لانه 
يريد به التحية دون العبادة فجمع الشارح بين ذينك القولين بحيث من 
كفر أراد به على وجه العبادة ومن قأل بارتكاب الكبيرة ارا دبه على وجه 
التحية فحسب . قل هل وجدت فى ذلك الكتاب البالغ الى غاية من الثقة 
والسمو سوى القولين الكفر او الكبيرة وهل اعثرك على الجواز فى موضع ؟ 
0 1 ) ثم سجل ذلك الكتاب الباحث رد المحتار ضده فقال تلوه "و فى 
. أالزاهدى الايماء فى السلام ألى قريب الركوع كالسجود وفى المحيط اذه 
يكره الانحناء للسلطان وغيره " (/7 7 .)لم يكتف بما مضى بل قال بعد 
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سطور فى بيان انواع التقبيل "حرام للارض تحية وكفر لها تعظيما " وا 
أاسفاه كيف الغت كتب بكر المعتمدة ظنه الفاسد بتاتا وقضت على زعمه 
الباطل بالمرة ولله الحمد وارجع الى القابل حتى ترى فى الفصل الرابع 
ماذا سيكون عليك . 

)١1(‏ قال فى كتابه ص١"‏ ”كان يسجد لجميع الاولياء سجودالتحية 
".هذا من اكذب الكذباتٍ وافحش التهمات على اولياء الله عزوجل كلهم | 
وسياتى عليه رد لأذع من مصادره المستندة . 

١5(‏ الى ©4) قال فى ص ١‏ "تتوفرالكتب ادلة لسجودالتحية 
لمشاتخ الاسر قاطبة والسلاسل كافة “ هذاافتراء شنيع على سيدنا الغفوث 
الاعظم وشيخ الشيوخ شهاب الحق والدين السهروردى وبهاء الحق 
والدين النقشبندى والشيخ عبدالواحد بن زيد والعابد الزاهد فضيل بن 
عياض والعارف أبرأهيم بن أدهم وهبيرةالبصرى وسيدالطائفة جنيد 
البغدادى وحبيب العجمى وسيدنا ممشاد الدينورى وابى يزيد البسطامى 
ومعروف الكرخى وسرى السقطى والسلطان ابى اسحاق الغاذورى ونجم 
الدين الكبرى وعلاء الدينْ الطوسى وضياء الدين عبدالقادر رضوان الله 
تعالى عليهم اجمعين فهؤلاء كلهم سادة وقادة السلاسل والسلالات فهات 
برهانا متى سجد لهم وهم راضون به فهل هذا الا من افحش الافتراء ات 
(4.7 الى 4/8١‏ ) مما اشد وقاحة ان قال فى ص "١‏ قد ثبت جواز 
سجود التحية من فحول العلماء واعظم الشيوخ والاولياء حتى الصحابة 
الكبار حتى سيدنا على رضى الله تعالئ عنهم" هذا بهتان عظيه وافك 
مبين عليهه فان كنت صادقا فقل هل سجد لاحد سوى الله سبحانه أو 
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اباخه لغيرالله سيدنا على او اىّ صحابى أو تابعى اومن الائمة الامام 
الاعظم والشافعى ومالك واحمد وابو يوسف ومحمد والبخارى ومسلم او 
تلميذ من تلاميذهم فهل لديك من شهادة صادقة فات بها والا فخف مما فى 
القران المجيد من الوعيد الشديد على الكاذبين وتب الى الله عزوجل فى 
اقرب ما اتيحت لك من الفرص فان الكذب فى الدين اشد من الكذب فى 
الدنيا ولعنته ملاتكة السماء والارض كما ورد فى الحديث النبوى الشريف 
ومايفترى على اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واكمة الامة 
اشنع منه على غيرهم وجاء فى القرآن الكريم "نما يَفْترِىُ الْكِدْبَ الَذِيْنَ لا 
يوْمِنْوٌنَ " والعياذ بالله تعالئ ولاحول ولا قوة الا بالله العلى الاعلى '. 
(9 5 ) انتهى الافتراء الى غاية بعيدة حتى بلغ السيل الزبى حيث قال 
ص 1١7١‏ أنعقد الاجماع لهم باسرهم حول سجودالتحية وليس لاحد 
وسع أن ياباه فلوكان١)‏ ذلك ضلا لا لتحول هدى بسبب الاجماع “ اذا 
لله وانا اليه راجعون ‏ 

لقد صدق النبى الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم "حبك الشئ 
يعمى ويصم” ومن اصد قِْ من الله قيلا فهو يقول " فَإِنْهَا لا تَعْوِى الَابُصَارَ 
وَلكِنْ تغيى الْقلَوْب الَتَى فى الصُدُوْرِ ” 

نعماجمعت امة كرشن الهندوس على السجدة لغيرالله عزوجل 
ولا امتراء فى ذلك فسل أى كاهن هندوكى تشاء وابصر بعينيك فى أى 
معبدمن معابد الوثنيين تريد فانه على مرأى من الناس ومسمعهم ولكن | 
(0)تى بكلمة "تو" مرتين وكلمة "يس"مرة فاين هجر الفاء الفصيحة فلو قال "فتويس” 


لجمع ثلاث لغات فى معنى ١١‏ منه هذا رد عليه من الامام بحسب اللغة الاردية 1١51‏ ش 
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الامة'المحمدية الطاهرة عن هذه التهمةالقذرة الملعونة بريئة بتاتا وَسَيَعَله 
لَذِيْنَ ظَلَمُوًاآَىَ مُنْقلَبِ ينْقلِبُوْنَ” بل سمعتم أنفآ من الكتاب المعتبر لدى 
بكر اى الفتاوى العزيزية ”ان الاجماع القطعى على تحريم سجودالتحية 
لغيرالله سبحانة ‏ 

(:ه) وزاد الطين بلة حينماقال ان كان ضلالا فبالاجماع تحول 
هدي " يعنى تجتمع الامة على الضلالة ولكن الضلالة تنقلب لاجل ذلك 
الاجماع رشدأً وهداية ‏ ان لله وانا اليه راجعون ياترى لهذه ضلالة وجنة 
لا يعقلون شيئاولا يهتدون ‏ 

١ (‏ © .) كتب نقلاً من "اللطائف الاشرفية "فى ص ٠١‏ وترك من البداية 
عبارته هذه" واما وضع جهته بين يدى الشيوخ فجنح اليه بعضهم واما 
اكثرهم فضربوا عنه صفح ونهوا عنه اتباعهم بان سجودالتحية كان 
مباحا فى الامم قبلنا وأما فينا فصار منسوخا هذه خيانة كبرى اتى بها 
من اللطائف الاشرفية" وفيها لطاكف واعاجيب مذهأنسخ سجودالتحية 
الذى جحده بكرو منهارد ماادعاه كذباً من الاجماع على السجود فان 
معظم الاولياء العظام ينهؤن عنه بالشدة و مثها الاجماع على النهى عن 
سجود التحية لان بكرأ استدل على دعواأه الكاذب من الاجماع بانه 
اجماع للاكثر وللاكثر حكم الكل ص5 7”* وقد تحقق من لطائفه المستندة 
ان اكثر المشاكخ ينكرون السجدة وللأكثر حكم الكل فتجلجل اجماع 
الاولياء على تحريم سجودالتحية وأما اجماع العلماء فجلى بنفسه ونص 
عليه فى الفتاوى العزيزية التى تمسك بها بكر نفسه فاجمعت العثماء 
والاولياء على بكربة أبيهم على تحريم سجود التحية لغير الله عزوجل 


18 


“فامسى بكر منكراًللاجماع ومناويا للعلماء الكرام والاولياء العظاه 
والشيوخ الكبار فى اضواء وثاكقه وشهاداته اللامعة فعلى اهلها تجنى 
براقش وكفى به خسرانا مبينا ‏ 

ومنها رفض بين كذبه الصريح وطمس افترائه القبيح حيث 
قال كان يسجد لجميع الاولياء سجود تحية ص 7”* فهذ ايقول كانوا 
يجوزونه طرأ وذلك يقول جمهورالاولياء يمنعون عنه منعاً باتاً فاين 
الثرى من الثريا 
ومنها الحمد لله انه اجاب بنفسه عن نصوص فوائد الفواد وغيرها 
فلما مشى أكثرالمشائخ على المنع وللاكثر حكم الكل فكانهم اجمعوا على 
تحريم السجودفلا يتسنى لقول ان يقوم شهادة ازاء الاجماع كما صرح به 
بكرنفسه وليس لاحد وسع أن يابى الاجماع ص 7١‏ 
وستبّن لطاكف ثلث اخر من كلام "اللطائف " فانتظرها واغتنمها. الى 
الان كان الرد الشديد القاهر على بكر من تصريحات اللطاكف فعملياته 
بحذافيرها ذهبت ادراج الرياح لما انه قرض جزأ هاماً من الكلام فهل من 
شأن الدين المزدآن الاسلام ان ياتى فيه بمثل هذه الخدعة الجوفاء 
والغدر السافر . 
(١ه)‏ وفى ص١7‏ قد سمى دليل العارفين وفوائدالسالكين وتحفة 
العاشقين ولم يذكر نصوصها ومهماجاء بنص مع مصدره وصفحته تطرق 
اليه الكذب البحت فاى اعتبار حيث لم يات بنص وان سلمناكونه فى 
الكتب وانه لم يخن فيه خيانة فاقول اولا الحاجة ماسة الى اثبات ان هذه 
الكتتب فى الحقيقة لمن عزيت اليهم فانى ساذكر فى نهاية الفصل الثالث 


1 
كتبأعديدة طبعت معزية الى ذويها كذبا. 

١ (‏ © ) ثانياً ولو ثبت عن الثقات ان لهم كتباً سميت بتلك الاسماء فانها 
ليست بمتداولة ومشتهرة بين الناس بل من الكتب الغريبة وعليها لايجوز 
الاعتماد فالعلامة السيداحمد الحموى قال فى غمز العيون والبصائر شرم 
الاشباه والنظائر ناقلاً من البحرالراكق "لا يجوز النقل من الكتب 
الغريبةالتى لم تشتهر وفى فتح القدير وبحرالراكق ونهرالفائق ومنح 
الغفار ونحوهامن الكتب الموثوقة بها لو وجد بعض نسخ النوادر فى 
زماننا لايحل عزو ما فيها الى محمد ولا الى ابى يوسف لانها لم تشتهر فى 
عصرنا فى ديارنا ولم تتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا فى 
كتاب مشهور ومعروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك 
الكتاب” وقد افاد بقوله "لم يشتهر فى عصرنا أى وان كان مشهوراً من 
قبل لايعول عليه الان -فكيف يعول على رسائل لم تكن تشتهرقط 
ولاتشتهر اليوم ونقل نسخة من دولاب وطبعها لن يجعلهامعروفة 
ومتداولة  ٠‏ 

(:ه5) وثالثا بعد جوب هذه المدارج كلها انمايفى ويكفى فى الجواب 
ان يقال ان عامة المشائخ وكافة الاكمة يمنعون عن سجود التحية فصار 
اجماع على المنع وكل مايضاد الاجماع لايوثق به ولايستند اليه . 

(ه 6 توجد هذه المباحث والمناقشات فى معدن المعانى 

(01) اذا بلغت وقاحة بكر الى هذه الغاية فلاغرو فيما نقل من 
"الملتقط فى اللطائف” فى غضون سجودالملائكة "كان السجدة لها 
طرفان طرف التحية وطرف العبادة فالتحة كانت لادم والعبادة لله تعالى 


5 
فسجود التحية للادمى وسجودالعبادة لله تعالئ ‏ 
لعل الشاعر فى دلهى عاصمة الهند انماقال " 

عيادث با ل بمو جوآ رع وم و 

لا بوكر خف را بال كلق 
اى اليوم انت الخداع المحتال والماجن الوقح وانت من عبادالله ولكن 
لاتخشاه اصلاً ‏ 
(01) وكذلك لعب بعبارة الكشاف دوراً فضيحاً فعبارته الحقيقية 
هكذا"فان قلت كيف جاز لهم ان يسجدوا لغيرالله تعالئ قلت كانت 
السجدة عندهم جارية مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة 
وتقبيل اليد ونحوها مما جرت عليه عادة الناس من افعال شهرت فى 
التعظيم والتوقير فبدله بعد ما سمعه بان قال فى ص١١"‏ سجودالتحية 
مماجرت عليه عادة الناس منذ اول قرن . 
فاقول أو له اين قال كانت السجدة فى عاداتهم وتقاليدهم المعاصرة 
بل ذكرالقيام والمصافحة وتقبيل اليدفالمقصود منه بيان ان السجدة 
كماكانت للتحية فى زمن يعقوب عليه الصلؤة والسلام كذلك القياه 
والمصافحة ولثم اليد فى الزمن الراهن ‏ و تُأنياً ثبت بقوله "جرت عليه 
عادة الناس أن تلك العادة كانت لهم فى عهد الزمخشرى فاى كلمة تدل 
على كونها فى القر ن الاول وما كان يومئذٍ من عاداتهم قيام ولا تقبيل يد 
ومن لايميز بين القضية الخاصة والعادة فهو غافل جاهل هل هذاالا 
افتراء فوق افتراء على الكشاف. 
(/5) لم يذهل بكرعن حذف ومحو العبارة فى الكشاف ايضاً حتى 


١‏ /ا 
طمس بالمرة ما انشأ من السوال بقوله فان قلت كيف جازلهم ان يسجدوا 
لغيرالله تعالن فكان ينكشف منه ان السوال انما نش لان السجدةلا تجوز 
فى شريعتنا ولوجازت لما نشأالبتة . 
(94 60 ) وكذا فرق الكشاف بين العبادة وبين التحية فقال "يجوز ان 
يختلف الاحوال والاوقات فيه * يعنى كانت جائزة أنذاك ولكن الآن فهو 
حرام ففى أى خصوص قال ؟ فى سجدة التحية ام فى سجدة العبادة وهل 
يمكن ان تجوز سجدة العبادة لغيرالله سبحانه فى اى عصر ومصر كلا 
هذا كل مافى الكشاف وعلى الرغم من ذلك رماه على وضح النهاربما 
قال "انه أكد تاكيداً بالغآ على جواز سجودالتحيةببسط وتفصيل ص؛ ١‏ 
فلايجدى للمفترى نفعاً ان يتقول ويفترى كذبا من عند نفسه . 
1٠ (‏ ) هولم يرم الشاه عبدالعزيز المحدث الدهلوى بالقول فحسب بل 
بالعمل ايضاحتى نسب اليه انه "كان يسجد بنفسه لقبور ابويه ولقبور 
الاولياء تحية" ص؛ ١‏ يقول الله عزوجل "قانوا بُرْهَائَكُمْ إن كنْتمْ صَالِقِيْنَ 
'51) الشاه عبدالعزيز هوالذى سمعتم من فتاواه ان سجودالتحية 
حرام قطعى بالاجماع القطعى " وهوالقائل فى التفسيرالعزيزى "كان 
جائزا فى الامم الماضية كماترى فى قصة يوسف عليه الصلوة والسلام 
واخوته وامافى شريعتنا فهذاأيضا فيما بين المخلوقات حرام باحاديث 
متواترة وردت فى هذا الباب “فهذا الافتراء ايضا تعادل مآة افتراء ... 
5 من كانت نصوصه البارزة وبياناته القاهرة هذه فحمل تعبيره 
المثلى "مسجودالخلائق " على المعنى الشرعى الحقيقى وتحقيق الجواز 
به عنده ص١ ١‏ تعئنت سافر وعنادكبير ‏ 


؟ ا 
وكذا قال فى "المدارج النبوة" لمن هواكبر منه علماوفضلاً اى 

الشيخ المحقق عبدالحق المحدث الدهلوى .قال الله عزوجل بخصوص 
سيد الانبياء محمد عليه الصلؤة والسلام "سميته محمدأواحمد ومحموداً 
وجعلته عاب دأومعبودا " فقال ان الشيخ المحقق اتى بكلمة معبود لعبد 
اولالغٍ مافهو اباحة العبادة للخلق فضلاعن سجودالتحية وكلمة "لاله 
ما"؟ كلمة عجيبة جدأ فياليت شعرى كم من اله عند بكر .لعله قصد به 
ألهة الهندوس العديدة. 
(110 )وما نقل بكر من فوائد الفواد” نفس ذلك المفهوم فى سير 
الاولياء عن سلطان الاولياء رضى الله تعالئ عنه هكذا وهو بين ايدينا 
حتى. دخل علينا وحيدالدين القريشى فوضع راسه على الارض ‏ 
وقداجاد الشيخ سعدى الشيرازى قائلاً ‏ 

مرحأ ادوس زئره دسل يرز بزع لسرت مرحأ الررستمز ر«دردعا_ لست 

وجه ألولى على ارضك ويدالمضطر فى دعاء لك أينما حل وسار 


وقال شيخ أخر ‏ 
شي روزكىم بدان ران - كروديد لق يتديخاك ”زان 


ليس هنا كلمة مسجود مظلقاً بل كلمة عبادة ' فكما ههنا العبادة تعنى بها 
الخدمة لاالعبادة الشرعية كذا ثم المسجود أريد به المخدوم والمطاع وهذا 
لايتداوى ‏ 

(14) بكر طويل الباع فى كل نوع من الاختراع فهو يقيس ويجتهد 


7 

الفتاوى الهندية كما تقدم فى الرقم الاول فاخترع من "طأطأ راسه فلا 
باس به" كان مفهومه اللامع ومعناة الناصع اوحنى راسه وامال فلاحرج 
فيه ولا ضير ولكن حوله الى انه او وضع رأسه على الارض عفلا باس بهء 

فاسكلوا بكراًفى اى لغة وجد معنى طأطاً وضع على الارض 
والعجب منه انه لما سؤلت له نفسه ماليس له اثرفى الفتاوى 
الهندية فِلِهَ لم يخترع اولا "اوسجدله" فاى عرقلة حالت فى سبيله حيث 
جاء بكلمة طأطأ ثم كذب فى بيان معناه فهل هذا الا براعته فى الاختراع 






والافتراء حتى احدث من ضميره الحاقد عبارة كاذبة ثم بين معناها كذبا 
وزورا ظلئت بعضها فوق بعض ‏ 

( 12 )كان فى سيرالاولياء"قبّل المريد الارض فبدٌ له بعد ما سمعه 
بان المريد سجدله على الارض فلو دعت الى هذا عادته السيئة فظاهر 
والا فهو احدالكاذبين طبق فحوى الحديث الصحيع لمسلم من حدث عنى 
بحديث يرى أنه كذب فهو احدالكاذبين " رواه عن المغيرة.وكان فى 
اللطاقف” وقد اتى بعض الناس برواية شرعية ايضا فغيّره بكر "وياتون 
برواية عن بعض اصحاب الشرع “ ليدل على الاستمرار مع ان خلاصتة 
ليست سوى ان احدأً جاء غليه براوية شرعية ومن هذ | يتبين ان صاحب 
اللطائف لم يرهو نفسه تلك الرواية ولم يعول عليها فيقول جزما وحزما 
ان الشرع ايضاً يدل عليه بل احاله على رجل مجهول فهذا لا يصلح سند 
ولااقتولا لصاحب اللطائف »فكيف يكون كلاماً لقدوة الكبراء فلايعلم 
الناقل أسمه ولا مسمأة ‏ 

0 الى 19 ) وينكشف القناع عن وجه هذا السند المجهول مما 


/ا 
كتب فى مقالة "يجوز سجودالتحية للنبى والشيغ والعاهل والابوين 
والمولى “ ثم قال بجرأة ووقاحة غير مبالٍ بشئ "هذا كله فى فتاوى 
القاضى خان والصغير خانى والتيسير والسراجى والخانى والكافى “هذا 
افتراء وبهتان عظيم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . 
)7١(‏ بلغت جهالته الى مداها حتى ذكر الفتاوى القاضى خان 
والخانى كتابين مستقلين مع انه نقس الكتاب. 
17١ (‏ ) اما التيسير فلاكتاب بهذا الاسم فى فتاوى مذهبنا فكيف نقل 
عنه فعلى بكر أن يخبرنابماذا قال ولمن هذا الكتاب وأين هذا فيه . 
وقال فى غضون ماحرف فى معنى المللتقط كما مر سابقاً فى رقم ؟* 
من الفصل الثالث للكتاب “قال ابن عباس رضى الله تعالئ عنه 
سجودالتحية مثل السلام ولاباس لو وضعت الخدود على الارض بين 
أيدى الشيوخ ص١"‏ فلو ضمه الى قول ابن عباس رضى الله تعالئ عنه 
لكان افتراء عليه رضى الله تعالئ عنه والا على الملتقط . 
7/١ (‏ )فان قال ابن عباس رضى الله تعالن عنه ” كانت سجدة التحية 
كالسلام فى الامم الماضية فماذا يضرّنا وماذا ينفع اعداكنا وان اراد انه 
يقولهامثل السلام فى الامةالمحمدية فهو افتراء عليه بدون ريب واما أن 
مؤلف 'اللطائف' كيف سجل مثل هذا السند الكاذب الموضوع المفترى 
فهومنه برى لماقال رواه بعض الناس كما يروى كثيرمن المحدثين 
احاديث موضوعة باطلة وهم يعلمون اننا لمانقلناالسند فليس علينا شيع 
واضافة الى ذلك قال بحرالعلوم ملك العلماء عبدالعلى الفرنجى محلى فى 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت العدول من غيرالائمة لايبالون عمن 


7” 

اخذوا او رووا الاترى الشيخ علاء الدولةالسمنانى كيف اعتمد على الرتن 
الهندى واى رجل يكون مثله فى العدالة " 

) 4 ) واحصى مراجع وما خذ فى ص ؛ ١‏ بدون أن ينقل العبارة 
وقداتضح كذبها خاصة منها المعارف والسراجية والعزيزية ولمعات شرح 
المشكؤة واماكتاب فتاوى التيسير فليس بكتاب فى الفتاوى ‏ وذكر فى 
المرجع السادس تفسير سورة يوسف لمعين الدين الواعظ ‏ فاذا كان 
بكر شديد الا جتراء كثيرالافتراء الى هذه الغاية فكيف يوثق بمأجاء به من 
المراجع والمصادر وكيف يستندالى قول واعظ تجاه تصريحات الاثمة 
ونصوص الاحاديث النبوية الشريفة ‏ هذاما فى مراجعهة وأسناده من 
لباب لو يسمى لبابأً ‏ ولاحول ولا قوةالا بالله العلى العظيم ‏ 

(فسوف ترى اذا أنكشف الغبار أفرس تحت رجلك ام حمار) 


الفصل الثانى فى بيان افتراء بكر على رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم واثبات تحريم سجودالتحية بالااحاديث النبوية 
المياركة ‏ 

( )كان بكر:يفترى بعد على اللغة والفقه وعلى الائمة واصحاب 
النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فحسب ولكن لم يطمئن قلبه الحاقد بهذا 
الله تعالئ عليه وسلم قال : كلامى لا ينسخ كلام الله “هذا الحديث اخرجه 


أبن عدى والدارقطنى عن محمد بن داؤد القنطرى عن جبرون بن وأقد 


كا 


الافريقى وقال ابن عدى فى الكامل وأبن الجوزى فى العلل هذا حديث 
نر" وقال الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال 'جبرون متهم رواه من 
أجل عدم الحياء وقال فى ترجمة القنطرى "هذا حديث باطل " وفى 
ترجمة الافريقى "هذا حديث موضوع وأقر الامام ابن حجر كلام الذهبى 
فى لسان الميزان فى كلا الموضعين وأذا اتضح أنه حديث منكر باطل 
موضوع متهم بالكذب فكيف قال جزماً ان رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم قال : 

الاجتراء الشنيع على الافتراء على الرسول الكريم عليه افضل الصلؤة 
والتسليه. 

(7/,) كان ادّعى بكرانه حنفى لكنه بعدعن الحنفية فان الاية ربما 
تنسخ بالحديث النبوى فى المذهب الحنفى كماهو مصرح به فى كتب 
اصولهه قاطبة لان كلام الرسول عليه الصلؤة والسلام فى الاحكام هو 
الكلام الالهى فلم ينسخ كلام الله سبحانه الا كلام الله سبحانه قال الله 
تعالئ : وماينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ‏ 

(1/10) اقام عنواناً بصفحة ٠١‏ بان رسول الله نفسه اذن للسجدة 
يعنى سجودالتحية لغيرالله سبحانه وتعالئ الذى فيه الكلام فهذا شديد 
الافتراء وبذي اللسان على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ‏ 
قَانْوَابْرَُانَكُمْ إن كنْتمُ صَادِقِيُنَ ويقول الله عزوجل :اِنْمَايَفْتَرِىٌ الْكِذْبَ 
الّذِيْنَ لايّوِْنْوّنَ لا اله الا الله »بل حرمه رسول الله عليه الصلؤة والسلام . 
)١/(‏ قدكتب تحت ذلك العنوان : فى مشكؤة المصابيح عن ابن 
خزيمة بن ثابت أنه رأى فى المنام أنه سجد على جبهة النبى صلى الله 


ا با 

تعالئ عليه وسلم فاخبره فقال لقد صدقت رؤياك فاضطجع له واذن لابن 
خزينة بان يسجد على جبهته صلى الله تعالئ عليه وسلم ‏ 

ايها الاخوة المسلمون ! انظروا الى هذا الظلم العظيم : اين 
السجدة على الجبهة من السجدة له صلى الله تعالئ عليه وسلم لعل بكرأ 
اولبقعة من تلك الارض 
20 الاترى جهالته حيث عزا المنام الى من رواه دون الى من رآه 
ففى مشكوة المصابيح ص 5 عن أبن خزيمة بن ثابت عن عمه ابى 
خزيمة انه رأى فى مايرى الناتم ومن جرّاء ذلك افترى عليه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم افتراء آخر سفها وجهلا بانه اذن لابن خزيمة بان 
يسجدعلى جبهته عليه الصلؤةوالسلام . 
6١ (‏ ) وكذا افترى سفها وحمقا عليه صلى الله تعالئ عليه وسلهم انه 
رؤياك وفى المرقلة شرح المشكؤة "صدق رؤياك امر من التصديق اى 
اعمل بمقتضاها فان لم تفهم العربية جيّداً فاستمع الى الترجمة الفارسية 
للشيخ المحقق الدهلوئ "كفت أنحضرت "صدق رؤياك” راست كردان 
خواب خودرا كه ديدئى سجده كن برجبين من - 
اخرجه الامام احمد فى مسندة عن عائشة رضى الله تعالئ عنها (الذى 
سمعتم فى رقم السابع كاملا ) وفيه مجئ بعير اليه عليه الصلؤةوالسلام 
وسجودهله فاستيذان اصحابه على ذلك للسجود له فردعه أيهم عنه 


7/8 





ردعا ياتا 
ته قال هونفسه فى ص ١‏ ممالا شك فيه انّ هذاالحديث الشريف 
ينادى باعلى صوته فى المنع عن السجود لغير الله عزوجل و لا مجال 
لأحد ان يعتذر ضدّ نص الحديث النبوى الميمون ثم لما اخذته العزة بما 
كان يحرف كلم رسول الله عليه الصلاة و السلام عن مواضعه فبدل فى 
ص 1 نصه الو اضح الجلى بان قال نظم الحديث هذا لو جاز لاحد ان 
يسجد لغير الله لامرت المراة ان تسجد لزوجهاءو الامر للو جوب فمنشأ 
كلامه عليه الصلا ةالسلام لوكان سجود التحية جائزاً الى حداالوجوب 
لا وجبت على المرأة ان تسجد لزوجها يعنى سجود التحية ليس بواجب 
بل هو مبام ألا انه خالص افتراء على الرسول عليه افضل الصلاة و 
التسليم فاى كلمة الحديث الشريف تدل على " بل هو مباح” اذا لم يذكر فى 
الشرط الا الجواز حسبمااعترف به بكر نفسه حيث قال لو جا زلاحد ان 
يسجد لغير الله “و فى الجزاء أمر ينتفى البتة اى لامرت المرأة أن تسجد 
لزى جهاو انتفاء الجزاء يستلزم انتفاء الشرط فما يستفاد من كلام الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم بدون أى خفاء انما هو عدم الجواز يعنى لو 
كان جائزاً لامرت المرأة لكنى ما امرت المرأة فعلم به انه ليس بجائز و لا 
يخفى ان ذكر الامرفى الجزاء اى لامرت المرأة ان تسجد فكيف دخل 
وجوب الجزاء فى الشرط ولابعد فى ابتناء الايجاب على الجواز فلن يجب 
اللاما يجوز فثبت انه لوكان لسجود غيرالله تعالئ مساغ لا وجبته على 
المرأة لزوجها لكنه ليس بجائز فلم أمرله المرأة ( يعنى ان السجدة 
لغيرالله سبحانه غير مباح وحرام قطعاً)”' 


4/, 
(؟8 )وما اشد جهالة له فلماكان الوجوب على المرأة متوقفاً على 
الامزفكان من المحتوم ان لا يجب قبل الامر وليس معناه أن السجدة 
لغير الله جل وعلا لوكان واجباً لاوجبتها على المرأة لزوجها بامرى . 
(87 ) وانماطلب اصحاب النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم منه الاذن 
للسجود لا الايجاب فاى علاقة لنفى الوجوب بذاك 
(815) نقل بكر من الحديث تتمته فى ص 8" ولكن لا ينبغى لبشر ان 
يسجد لغيرالله "ثم ترجمه لكن لا يستحسن لبشر ان يسجد لاحد الا الله 
تعالئ ثم كيف اجترى على تحريفه واختلق المراد بذهنه الخليع 'اى ليس 
بواجب.بل مباح '. ( 15/) أخرج ابو داؤد فى سننه عن قيس بن سعد 
رضى الله تعالئ عنهما قال اتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
«...فاتيت النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فقلت انى اتيت الحيرة 
فرأيتهم يسجدون لمر زبان لهم فانت يارسول الله احق ان نسجد لك ب 
قال فلا تفعلوا لوكنت أمر احداً أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن 
لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق الاترى هنا صيغة النهى | 
صريحة واضحة 'فلا تفعلوا فقل لبكر ان يسلك مسلك الاصول فانه 
القاكل فى ص 1 "اذا امر الشارع شيئاً بصيغة الامر فيصير واجبا “وكذلك 
اذانهى عن شئ بصيغة النهى فيكون حراماً فتحقق ان السجدة لغيرالله 
تعالئ حرام ومن الافتراء البحت ان يجعل معنى الحديث الشريف ”انه 
ليس بواجب بل مباح ‏ 
871 ) بكر داهية كيّس فنقل الحديث الذى وردت فيه صيغة النهى 
صريحة وروى عن أم المؤمنين الصديقة رضى الله تعالئ عنها ثم كتب فى 


/ 
ص خدعاً للعوام ”هذا الحديث هوالذى يقدمه اعداء سجودالتحية 
استفاداً به كل حين وليس لديهم من دليل سوى ذلك فاقول اولا اما قوله 
فليس لديهم سند ودليل سوأه فهو كذب باسانيد عول عليها بكر نفسه 
كما اعرب عنةه أن سجود التحية لغيرالله سبحانه حرام لا يرتاب فيه بل 
هو اشد من اكل لحم الخنزير . 

81 )وثانياً ثلثة ارباع فى ذلك الحديث قد جنى كذباً محضاً ولعل 
ذلك الحديث اقتبسه بكر من مشكؤة المصابيح لماله نفوذ اليها فحسب 
كماتبين فى ص١١‏ فى رقم 45 ففى نفس الباب من المشكؤة وفى نفس 
الفصل فوق ذلك بحديثين ينص حديث قيس بن سعد رضى الله عنه 
على النهى عن سجود التحية فكتمه وقال ليس لديهم من دليل سوأه ‏ 
2339ظ وشالثاً فى نفس الموضع من المشكؤة كلام تعثرنا على حديث 
ثالث عن معاذ بن جبل رضى الله تعلى عنه فقطعه عن دابره وقال ليس 
لديهم من دليل ‏ 

آلا ان الدهاء والخدعة فى الدين لا يروق ابدا وخاصة لمن يدعى الاسلام 
إن المَكرَ السَئ لا يَحِيْقْ إلا باه . 

وحديث معاذ بن جبل رضنى الله تعالئ عنة أخرجه الامام أحمد فى مسنده 
بسند رجاله رجال الصحيحين هكذا حدثنا وكيع ثنا الاعمش عن أبى 
طبيان عن معاذ بن جبل انه لما رجع من اليمن قال يارسول الله رأيت 
رجالا باليمن يسجدبعضهم لبعض افلا نسجد لك قال لو كنت أمراً بشراً 
لبشر لامرت مرأة ان تسجد لزوجها ‏ 

(5 )ليس هو باول من غره السراب حتى ضرب الفاس على راسه 


 مأ‎ 

فانه اضاف فى تتمة حديث ام المؤمنين الصديقة "لاينبغى لبشر أن يسجد 
لغير الله * وليس كذلك فى كتاب المشكؤة الذى انتهى اليه علمه بل فى 
الحديث الرابع عن سلمان الفارسى رضى الله تعالئ عنه قوله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم له حين ارادأن يسجد له لا ينبغى لمخلوق ان يسجد 
لاحد الالله تعالئ * اورده الامام النسفى فى المدارك سورة البقرة اير 4 ". 
هذه أربع قصص تنفصلككل منهاعن اختها فان فى رواية الصديقة لما 
رأى اصحابه بعيرا يسجدله فاستاذنه فى السجود له وفى رواية قيس بن 
سعد انه اتى الحيرة (كثباً من الكوفة) ومعاذ بن جبل انه رجع من اليمن 
ورأى الناس بها يسجدون لمرزبان لهم ولاساقفتهم فقال افلا نسجد لك 
يارسول الله فنهاهم عنه كل مرة وسلمان الفارسى انه قصد هو نفسه ان 
يسجد له فمنعه منه .وفى هذه الاحاديث الثلثة فائدة اخرى ستبدوان شاء 

الله تعالئ ومن اجلها اخفى بكر تلك الاحاديث الشريفة . 
0 5)قد بلغ ظلم بكر وخبثه وسوءفهمه بصدل حديث عائشة 
الصديقة غايته حتى قال فى ص 3 واجلى مايرى فى الحديث الشريف 
ان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ظن من اصحابه انهم ارادوا 
سجدة العبادة له ومن ثم قال اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم ' فلو هجس فى 
صدره سجدلة التحية لَمَا اتى بسجدة العبادة ولَمَا فصل بينهما فكانه ل 
يفهم وقتكذٍ الا العباسة انالله وأنا اليه راجعون كبرت كلمة تخرج من 
افوأههم ان يقولون الا كذباً ايها المسلمون ان محمدا رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم هوالذى انزل اليه القرآن الكريم وفيه 'يَاآيُهَااليْنَ أمنوا 
اجتَنْبُوَا كَتْيْراً مِنَ الظْنّ إنّ بَعَْضٌ الظنْ إِثْم” وهو القائل صلى الله تعالى 


5م 

عليه وسلم أياك والظن فان الظن اكذب الحديث فاين هو من الظن 
السوء باصحابه الابرار فانهم أرادوا أن يعبدوه ويتخذوه الها من دون 
الله سبحانه "انالله وانا اليه راجعون "حاشاه ان خطر بروعه هذايل 
يحسب كل عاقل من هذا الطلب الاكرام والاجلال دون العبادة ولكن بكرا 
قد تبواً مقعده من النار لما أساء اليه عليه الصلؤة والسلام الظن ان له 
١ (‏ 9)وزاد الطين بلة فانه قد بهت النبى صلى الله عليه وسلم اشنه 
البهت حيث قال فى شأنه انه رأى اصحابه يريدون ان يعبدوه فما انكر 
عليهم ولا غضب ولا أرشدهم الى التوبة ولا الى تجديد الايمان والنكام 
بل ما نطق شيكأمن ذالك سوى ان قال بدون تاكيد بالغ وتهديد شديد 
"لو آمرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها "ثم سكت 
اعياذبالله تعالى 

ولو كان ظنه صلى الله تعالى عليه وسلم با صحابه كما يهذى به 
بكر فلم يكتف بذاألك القدر من الكلام الساذج بل لو بخهم توبيخا بقوله 
المؤكد الا انكم قد ارتددتم بقصد كم الى عبادة من دون الله عزوجل الا 
فامنوامن جديدوانكحوا نسائكم وتوبوا الى الله سبحانه توبة . 

اما سمعتم ما رواه ابو داؤد فى سننه عن جبير بن مطعم قال اتى 
رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسلم اعرابى فقال يا رسول الله جهد ت 
الانفس و ضاعت العيال ونكهت الاموال وهلكت الانعام فاستسق الله لذا 
فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ويحك تدرى ما تقول وسبح رسول الله صلى ألله تعالى 


م 

عليه وسلم فمازال يسبح حتى عرف ذالك فى وجوه اصحابه ثم قال 
ويحك انه لايستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذالك 
(اجعلتنى لله ندا)ويحك اتدرى ماالله ان عرشه على سماواته هكذا وقال 
باصابعه مثل القبة عليه وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب (كتاب 
السنة) 

فهل من الممكن ان يلفى اصحابه الكبار الاعلام الذين يتوخون 
عباسة غيرالله جل وعلاويتخذون الها آخر ثم يسكت ويدعهم على ذالك 
(عياذا بالله تعالى)كلا والله . 

اهذا يليق بشان الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم حاشالله. 
بل من اعتقد النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم ساكتا عن الكفر والارتداد 
فقد اقتحم نفسه هوة الكفر والارتداد لماأساء اليه اساءة فاحشة .هم 
للكفر اقرب منهم يومنكذ للايمان -كان بكر يظن انه يحسن صنعا ويسوق 
للامة هداية ونفعاوحيث افرغ مافى علمه ويراعه حسب المستطاع فى 
الذبٌّ عماروت عاتشة رضى الله تعالئ عنها ولم يعلم انه قد صفر وطابه 
والى اين اوصله جهله الفضيح وجرأته السافرة وما اصدق قولا قاله 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ان الرجل ليتكلم بكلمة لا يرى بها 
باساً يهوى:بها سبعين خريفاً فى الناروقال "ان الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله مايظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم 
القيمة"والعياذ بالله تَعالى. 

فالى الله سبحانه المشتكى من هذالعصر السوء العصينٍ الذى لو 
استطاع مرأ ان يخط بِيمينه بكلمات اردية صادقة اوكاذبة وجعل يخاط 


:م 
السواد بالبياض فحسب نفسه مصنقابارعاً وباحثاً كبيراً ناقداً جليلاً 
مجتهدأ كاملا واخذ يتدخل فى الدين الحنيف بعقله الناقص ورايه 
الفاسد وفهمه السخيف ثم خالف الكتاب والسنة وعقاكد الاسلام وائمة 
الدين فبلغ الى ما بلغ .ويتوب(١)‏ الله على من تاب ومن يتول فان الله 
هو الغقفور الحميد. 
( ومن جهلت نفسه قدره يرى غيره منه مالايرى ) 

(7) اكان سجودالجيل لرسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لانه 
اتخذه الها .حاشالله. ففى المعجم الكبير عن يعلى بن مرة رضى الله 
تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم مامن شع الا 
يعلم انى رسول الله الا كفرة الجن والانس . 

٠‏ وكذاما سجد رجال باليمن والحيرة لمرزبان لهم انما كانت تحية 
لاعبادة ومن جرّاء ذلك كانت اصحابه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
استاذنوه بالسجود له ولكن ما تطرق الى ذهن أى عاقل أنهم طلبوا منه أن 
يجعلوه الها فما اشد وقاحة ووكاعة هذه بان رمى رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم بالعقل الركيك والذهن السقيم ‏ 
417 )قداغتنمنا ما اعترف به بكر نفسه من شناعة السجدة لدون الله 
(0)فان كان بكر مثل من صنف "سيف النقى" فلا يمكن عوده الى الحق .يمرق من الدين كما 
يمرق السهم من الرميةكم لا يعودون وان كان هو الذى اشيع باسمه هذه العبارة فهو يريدالتصوف 
والصبوفى اذا نبه على خطائه فمن ساعته يرجع ألى الحق لانه ليس بعبد هواه فلا غرو أن يمعن 
فى هذه الرسالة نظرا عادلا صائباً ويتوب الى الله عزوجل عن اقواله الخبيئة ويعلن تحريم 


السجدة لقيرالله عزشانه والله الهادى ؟ ١منه)‏ 


هم 


جل وعلا فأن الحق مأ شهدت به الاعداء الا أن اصحاب رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم هم الذين كان صوت التوحيد يقرع اسماعهم كل 
حين ودوئى لاله الا الله يجول فى سويداء قلوبهم كل أن ولهم درس ثابت 
للتوحيد فى جميع نوأحى الحياة واخذ الايمان بمجامع قلوبهم وليس لهم 
بصدده مراء ولا مرية بل قد شهد القر أن لهم بايمانهم مراراً ومع هذا كله 
قد نسئ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فضائلهم الجليلة باسرها 
ورسوخ ايمانهم وقوة عقيدتهم وذهل عنها ذهولا تاما حالماسمع انه 
توخوا السجود تحية لغيرالله سبحانه وظن انه ارادوا ان يتخذونى الها 
فاعلموا ان هذا حالهم فما بال قوم دونهم انى لهم سمحه وحلته. 

( 9.5 ) ممالايرتاب ان السجدة من افعال العبادة ولا فرق بين سجود 
العبادة وبين سجودالتحية الا بالنية وقد مر من الدرالمختار حول تقبيل 
الارض فضلاً عن السجود يشبه عبادة الوثن “ وهذا الكتاب قد عول عليه 
بكر وقوى عليه أعتماده ‏ والاخلا ص فى العبادة ان يتحاشى عن شبه 
العبادة لغيرالله جل وعلا ومن ثه ذكر رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كلمة العبادة وقال أَعُبْدُوَا رَبّكُمْ “ فاحالته على ذلك المحمل الفاسد 
السوء الذى يجلب على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ثلث 
اتهامات فاحشة مما يضاد الدين الحنيف ‏ 

(©1)قال بكرفى نفس سجودالتحية كانت السجدة تعم سجود 
العبادة وكانت مساهمة أدم عليه السلام فى اقصى غاية الخضوع والتذلل 
لله سبحانه على كل حال وثبت بهذا ان الله عزوجل كان يرضى بان 
يعظم خليفته مثل تعظيمة ولاجله امرله بسجود لاينبغى لاحد سواه 
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تعالئ ليكون دليلا على ان أدم عليه السلام بعد ان صار خليفة لله 
سبحانه حق له مجازا غاية التعظيم الذى هو بالحقيقة نهاية شان العبادة 
فلا يستغرب لوقيل نهياً عن هذا أَعْبْدُوا رَبّكه" . 

0050 وماروى عن قيس ومعاذ وسلمان رضى الله تعالئ عنهم ليس 
فيه أعبدوا بل فيه لاتفعلوا و لاينبغى فكيف يحمله بكر هنا على ذلك 
المحمل السوء فلذا كتمه بالمرة وقال 'وليس له سوى ذلك من شاهد" . 
(7) قد احل بكر السجود للشمس والقمر بل للوثن وعبادة الصن 
الاكبر كمااستنبط من قول النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم” اعبدوا 
ربكبم ” ان النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم قد نهانا عن سجدة العبادة 
فحسب وكذا ارتكب الشطط وثرثر حسب هواه فى قوله تعالئ حيث منع 
عن السجدة للشمس والقمر وامر بالسجدة لله عزوجل ‏ لاتسَجِدُوًا 
للشمس وَلالِلْقَمَ الى ان قال "إن كنم ياه تَعْبْدُوْنَ “(فصلت )0,4١‏ 
وقأل انه تعالئ لم ينه عن السجودالشس والقمر الا عبادة فليس فى 
القرآن الكريم أية يتمسك بها فى منع سجودالتحية للوثن والصنم 
اولسعلاءة او لاى شئ .فهل يستطيع بكر ان ياتى باية من الكتاب على 
دعواه الفاسد ‏ كلا فليتذكر بكر الأن ترهاته وهذياناته وليلق ربقة 
المرؤية والانسانية من عنقه ثم له ان يقول ما قال فى ص7 ليس فى 
الكتتاب ما يمنع اى نوع من سجودالتحية ولااية تدل على حرمة أى نوع 
من سجودالتحية فتحقق ان الكتاب ساكت حول سجود التحية فلايامر 
المسلمين بان يسجدوا لغيرالله سبحانه ولاينهاهم عن ذلك بان لا 
تسجدوا لاحد غيرالله آلا ان كلمة"لاحد مما يسترعى انظاركم -ثه 
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انظروافى ص ١‏ مااخرج من قصارى كلامه فلمالم ينه القرآن نهيا بِيّنا 
فلن تثبت حرمة سجود التحية ولا عدم أباحتها باى وجه . 

ها انظرواانه كيف استحل السجود تحية للاوثان والسجود 
للصنم الاكبر بدون نية العبادة على مرىْ من الناس ومسمعهم ولاغرو له 
فيه “فانه يعتقد كرشنا نبياً (وهو أله الهندوس) ومادينه الا معؤّجا . 
(5)يعتذر بكر فى ص 867 بصدد ماردع القرأن الحكيم من السجود 
للشمس والقمر بان الكلام فى سجودالانسان وفى هذه الاية منع من 
سجود غير الانسان فاين الشمس والقمر من الانسان وهو خليفةالله 
عزوجل ‏ 
اقول اولا ياترى هذا كيف يطير فى الهواء فان فى الآية نهيا عن 
سجود العبادة للشمس والقمر كما هو يعترف به حيث قال عزسلطانه | 
كُنْتَمٌإيِاهُ تَعْبدُوْنَ "فماذا يفرق بين الخليفة وغيره فى سجدة العبادة 
وثانيا 
أنه قد استأصل مااستند الى سجدة أدم عليه السلام فى أثبات مدعاه فان 
فى تلك الاية ذكر سجود غنيرالانسان (اى الملاككة سجدواله) والكلام هذا 
فى سجود الانسان ( بان يسجد انسأن لانسان )وشتان ما بين الملاككة 
وبين الناس خليفةالله سبحانه فسجد للخليفة غيره فكيف اباح به 
سجود الخليفة نفسه لاحد ؟ على نفسها تجنى براقش 
(0 افلا ينطر الى كتاب الله عزوجل فانه ردعه عن سجودالتحية 
فهل هذاالا غفلة عن نصوص كلامه تعالى اليس فى الكتاب "آطِيْعُوَا الله 
وَآَطِيْعْوَا الرَسُوَّلَ "اما جاء فى القرآن الحكيم ' مَنْ يْطِع الرَسُوَل فَقَدْ آطاع 
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الله" الاترى الى قوله عزوجل "وَمَنْ يّخْصٍ الله وَرَسْوْلَة فَاِوٌ له 
نَارَجَهَنَة“اما قال الله سبحانه وَمَا آتَاكُمْ الرَسَوُل فَخِذُوٌةُ وَمَانَهَاكُْ عَده 
فَانتَهُوًا وَاتَقوًا الل إن الله شَدِيدُ الِْقَاب"اليس فى القرآن المجيد "ثلا 
وَرَبّكَ لايُؤْمِنونَ حَتى يُحَكْموْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَُ كم لايَجدُوًا فِْ تفي 
حَرّجايمًا قضيِت وَيُسَلمُوَا تَسْلِيّماً "فهل لم يقض رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فى هذا النزاع قضاء حاسماً حيث قال "لاتفعلوا" فكان 
القرآن العظيم قدنهانا عن السجود تحية لغيرالله سبحانه ومن لم يسل 
هذا القضاء الحق العادل فاعاذ الله تعالئ جميع المسلمين من وخامة 
عاقبته وسواء مصيرما ورد فى هذا الصدن ‏ 

١ 2:(‏ )لمالم يجد بكر فى القران المجيد نصأ صريحاً بخصوص 
المنع من سجودالتحية قأل فى ص 8 "اذا لم يحكم القرآن حكما جلي 
واضحاً فلن يثبت عدم جواز السجود التحية ‏ هذا ضلال مبين انبأنايه 
عالم ماكان ومايكون محمد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم "آلاانى 
اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكى 
بهذ االقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حراء 
فحرموة وان ماحرم رسول الله كما حرم الله آلالايحل لكم الحمار الاهلى 
ولا كل ذى ناب من السباع روأه ابو داؤد عن المقدام بن معديكرب كذا 
حرم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم سجودالتحية أيضاً فهو كما 
حرم الله عزوجل وأن لم يعثر العوام على تحريمه من حيث الصراحة فى 
القرآن الحميد . 

٠١٠ ١‏ ) قداتى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلء 
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بمثالين الحمار الاهلى وكل ذى ناب من السباع ولم ينص القرأن على 
تحريمهما بل حرمهما رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فلبكر أن لا 
يسلمه ويقول 'اذالم يحكم القران العظيم حكماً بيّذآً فلن يثبت تحريمهما 
وعدم جوازهما ' فكانّ بكرا قد احل الحمار والكلاب اكلهما 

٠١0(‏ الى )١٠١‏ لمينته الامر الى ماسلف ذكره فحسب بل 
القران المجيد قدحرم لحخ الخنزير ومانص على تحريم مافى الخنزير من 
الريئة والكبدوالجلد والكروش والطحال والعظام بل الراس والقوائم 
الاربع ممالا يعد لحمأفيمايتعارفه الناس فكانه قدا حل جميع هذه 
الاجزاء لان الكتاب الحميدلم يحكم جليأ بصددها فلن يثبت تحريمها ‏ 
١١1١(‏ الى )١ ١7‏ بالتالى ان بكرا قد انكر اصول الشرع الثلثة من 
السنة والاجماع والقياس واعتنق بديانة جكّرالوى (الذى جحد كل شرع 
الا القرآن فى زعمه حتى جعل الصلاة فى كل وقت ركعتين فحسب وراس 
هذه الديانة عبدالله فى مدينة جكراله من ولاية بنجاب الهند )لماانه 
جعل حكم القرأن الصريع الجلى جزء | فى دليله وهذا قد اذى به الى 
الضلال ‏ 

الفصل الثالث فى ماافترى بكر على الله سبحانه وبيان تحربه 
سجود التحية فى ضوء القرآن الكريم بكلام بكر نفسه من حيث لايشعر . 
١ ٠١5 (‏ ) انما الافتراء على الرسول وان كان هوالافتراء على الله جل 
وعلا ولكن بكرا يطلب نصأً بينأ فى القرآن فان لم يفزبه فى الكتاب فلا 
يصفى الى السنة بالمرة وهذا قد تسبب الى الاجتراء على الله عزوجل كما 
رأيتم تصريحاته فى رقم 15 فهو القائل انماكانت السجدةالتحية لأده 
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مساهمته عليه السلام فى اقصى غاية الخضوع والتذلل لله سبحانه على 
كل حال ثم قال ان الله عزوجل كان راضيا بان يعظم خليفته مثل تعظيمه 
تعالئ فهذا بهتان مبين ونسبة الشرك الجلى اليه عزوجل وفى مثل هذه 

الافتراء ات قال الله تعالئ "انما يَفْتَرِئُ الْكَذِبَ الَذِيْنَ لايُؤْمِنوْنَ “. 
١ ١5(‏ )وقال فى ص" "انما جعل الله تعالئ الكعبة جهة لاجل سجود 
عبادته وفيه سر غامض وهوانه تعالئ اراد ان يمتازسجودالعبادةعن 
سجودالتحية ليعلم المسلمون ان السجدة الى الكعبة عبادة لا تجوز الا لله 
جل شانه واما السجدة الى جهة سواها فهوجائز لغيرالله تعالئ وقال الله 
تعالئن قبل تعيين الكعبة جهة للعبادة أَيْنْمَا تَوَلَوَا فَكَمَ وَجْة اللِّ "اى الى اى 
جهة توجهت فى السجدة فانماهى لله عزوجل ولكنه جعل الكعبة فارقأ 
بين العباسة والتحية هذا افتراء ثان على الله سبحانه فليبادر بكر فى 
الاجابة عماسئل اين هذا السر الغامض فى الكتاب او السنة ؟ آم تَقَوْلُوُنَ 
علئ اللومَالاتَعلمُوْنَ ونسبة مالم يقبت الى الله ورسوله افتراء بحت 

هَاتَوَابْرْقَانَكُمْ إنْ كُنْتمْ صَادقِيُنَ "وان كنتم كاذبين فلا وسيتبين كذبه ‏ 

(0) اعلمان الآيةالكريمة" فَأَيْتمَا تَوَلُوًا فَتَمَ وَجَهُ اللو نزلت فى 
تحرى القبلة كمايدل عليه حديث شريف اخرجه الترمذى فى جامعه 
فالقول بان القبلة لم تتعين قبل نزول الاية وكان قد خيرنا الله تعالئ ان 
نصنى الى أى جهة نشاء افتراء ثالث على الله سبحانه وتعالئ »فان القبلة 
كانت متعينة منذ اول اليوم "إنّ آوَلَ بَيْتِ وْضِعْ لِلناس لَلْذِى ببكة مُتَارَكآ" 
١ ١170‏ )ولو سلمان بيت الله انما وضع للناس كى يفترق سجود 
العبادة عن سجود التحية فهو بحيث أن يمتاز السجود الذى يكون لغير 
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الله عز وجل كفراً عن السجود الذى لا يكون الا حراماً .فا لقول ان الله 
عزو جل انما خط هذا الامتياز ليجوز سجود التحية افتراء فاحش رابع 
عليه . 

١ ١(‏ )الفرق بين التحية والعبادة مناطه النية عند الله تعالى وعند 
الساجد فهما يعلمان باى نية سجد فلا احتياج للساجد الى هذا الفرق 
والفصل قطعاً فان قيل هذاالفرق للناظر قلت اذا لم تحدد جهة فى سجود 
التحية فاخت لطت السجدتان فى جهةالكعبة ولم يبق فرق فلا يتسنى 
للناظر أن يقول أنذاك هذه سجدة العبادة وتلك سجدة التحية بالجملة ان 
الفرق لوكان للساجد فلغو و باطل لا طائل تحته ولوكان للناظر فناقص 
وخلط واضطراب كما يختلط الحابل بالنابل والله سبحانه منزه عن 
كليهما وان كان الفرق ذهنيا فحسب حيث لوحظ قيد الجهة فعبادة وإلا 
تحية فعلى هذاعاد الامرالى النية وهذا لايجدى للناظر نفعاً ولايرد 
للساجد بشئ فان الفرق بالنية كان فيهما بالذات وهذا بالعرض فاى 
فاكدة فيه ففى عزوه لله تعالئ جراءة سافرة . 

١١9‏ ) الاترى انه لايجب تعيين شطر المسجد الحرام على من 
يصلى النوافل خارج البلد على المراكب او يصلى النوافل والفرائض كلها 
وقت التحرى ولا على مريض لا يستطيع أن يتجه الى القبلة وكذا الهارب 
الذى لا يقدرعلى الاستقبال خوفامن الاعداء ورغم ذلك هى عبادة فاين 
الفرق؟ 

)١7١ (‏ قدمرمن الفتاوى الهندية والفتاوى القاضى خان وهما من 
الكتب المعتمدة عند بكر "ولو قال اهل الحرب للمسلم اسجد للملك والا 
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قتلناك قالوا ان امروه بذلك للعبادة فالافضل له أن لا يسجد كمن أكره 
على أن يكفر كان الصبر افضل" فما اراد الكفار تعيين جهة القبلة بل الى 
ماكان فيه الملك فكيف صار هذه عبادة بدون تحددالجهة ‏ ولكن الجهلة 
يفترون 
)١1١١(‏ ومن الامر المستغرب أنه تعالئ عين فرقاً خافياً ليس به المام 
لرسوله عليه الصلادة والسلام واختص به بكرأ من بين الناس كافة 
وأرأيتم هل استاذن النبىّ صلى الله تعالئ عليه وسلم اصحايّه أن 
يسجدوا له تعيينا للجهة ام مطلقاً ولو اذن لهم لسجدوا له متوجهين الى 
جهة وجوده عليه الصلاة والسلام ام الى القبلة وان كان هو خلفهم ‏ 

٠‏ ولماكان قرر الله عزوجل جهةالقبلة فى سجودالعبادة فر قآبينها 
وبين التحية كمازعمه بكر فكيف يفهم من هذا الاستيذان انه استيذان 
لسجود العبادة ومع ذلك قال بكر فى ص 5 "أن رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ظن من اصحابه انهم ارادوا سجود العبادة له ولم يخطر 
بباله الا العبادة " فالآن لايخلو اما يكون الفرق المعهود من الله عزوجل 
حسب زعم بكر فرق الغو مهملا حتى لم يتبين عند رسول الله عليه 
الصلاءة والسلام فاى فرق وفصل هذا ؟ وأماان يكون الرسول عليه 
الصلاة والسلام ابلك ذهنأ واسخف عقلاً من بكر (عياذا بالله تعالئ )فله 
يستطع أن يعلم الفرق الجلى الواضح وكلا الامرين كفرصريح الم اقل لكم 
ان الجاهل لواجترأ على تصنيف كتاب ليعانى البليات الكبرئ فضلا ان 
يكون باحثأاو مجتهداً اوشارعاً فان يراعته تاتى بكتاب الى صفحة 
الوجود ولكن ايمانه يذهب عنه الى شاق بطين (ولاحول ولا قوة الابالله 
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العلى العظيم) 
(أن كنت لا تدرى فتلك مصيبة ) 
(وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم) 

(7؟١١‏ ) واذا ثبت ان السجودالى جهةالكعبة سجود عبادة وهذا مما 
لايجوز لغيرالله عزوجل واما السجود الى جهة دون جهة فمما يجوز كما 
نصه فى ص" فهذا مما لايرتاب فيه ان بكرأقداباح السجود للاصناء 
والاوثان وذكرالرجل مرة اخرى لان سجود معابد الهندوس والاديرة 
لاتختص فيه جهة من الجهات ‏ 
١7 (‏ )اذاكان الفصل بين سجدة التحيةوسجدة العبادة عماده 
الجهة المتعينة فى الثانية دون الاولئ فتحقق أنه لم يكن فرق بينهما حتى 
نزل "فَآيْنَمَا نَوَلَوَاقَكةَ وَحْهُ اللو" (بقرة) 

فكان سجودالتحية حرام وقتئذ بدون مرية ومراء لان مالا يمتاز 
عن العبادة مثقال ذرة كيف يحل لغيرالله تعالئ واذاكان الامر كذالك فان 
سلم انه كان مباحاً فى شرع أدم ويوسف عليهما الصلوة والسلام فقد 
نسخ وليس لهذاالناسخ ناسخ فلايرتاب فى حرمتها وستدوم الى الابد 
حتى تقوم الساعة وما احسن قولا يخرج من فمه حتى اتى على بنيانه كله 
وهده أسأسة عن دأبره بيده 
١ ١ 5 (‏ ) قال الله عزوجل 'فَلْيَعْبَدُوًارَبّ هذا الَبيْتِ'(قريش )*٠١5‏ 
وحسب قاعدة العرب لايضاف كلمة رب الاألى ذى روح والكعبة لاروح 
فيها بل هوبيت من خجارة فتجلى ان المراد بالبيت هو قلب ادم عليه 
الصلؤة والسلام ص ١١‏ ظ 
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هذا افتراء خامس على الله سبحانه وايضاً تفسيرالقرأن بالرأى 
والحاد سافر كما نصت به كتب العقائد والكلام لما انه اكتسى باهل 
الباطن فحرف النص عن موضع ظاهره وفى متن العقائد للامام الاجل 
النسفى رحمه الله "النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها الى معان 
يدعيها اهل الباطن الحاد . 
١75‏ ) قد افترى على العرب ايضا اما سمعتم يقولون "رب المال” 
"رب الدان" و فى الحديث النبوى الشريف "كلا ورب الكعبة” دع هذاكله 
فنانبظر فى القران المجيد قال الله عزوجل "رَبٌُ الْمَشْرِقَيْن وَرَبْ 
المَعْرِبَيْنِ وقال "قلا أَقسِم برَبٌ المتشارق وَالْمَغارب” وقال وَإِنَهُ هُوَ رَبُ 
اإشغرئ* "وَرَبٌ السَمْوَاتِ وَالارْض >'سبْحَانَ رَبّْكَ رَبّ الْهرّةِ " ارأيت جزأ 
الآفق الذى تطلع منه شمس تحويل السرطان وتحويل الجدى والجانب 
ظ النذى تغرب فيه وماتشرق منه الشمس كل يوم وماتفول فيه وكوكب 
الشعرئ والسماء والارض والعزة أهذا كله من ذوى الارواح ؟ ومن اكذب 
ممن يكذبه القرآن العظيم - 
١ 77(‏ ) هاانظروا الى تمحله وكيده العظيم انه ترجم الاية' اميك 
سوا لءاى مربى هذا البيت انطباقاً على ذى روح ولم يعلم ان كلمة 
"مربي" ايربط بهذاالبييت مالم يرد بالبيت ساكنوه مجازا فهذا ايض 
تحريف معنوى فى كلام الله جل وعلا 
١ 730/(‏ )ولاخوة المسلمين ان يكونوا على يقين كامل وبصيرة تامة 
فقد حققنا حرمة سجودالتحية بالاحاديث النبوية المباركة حتى بكتب 
الخصم الالد المعتمدة الفقهية واسفاره المستندة وان سجدة التحية حراه 
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كاكل لحم الخنزير بل اسوء من ذلك وارينا الاجماع القطعى على حرمتها 

فى نصوص الزبر المعولة عليها عنده.واثبتنا حرمتها بالقرآن المجيد فى 

ضوء مااعترف به وقدمنا اليه تصريحات لطائف الاشرفى التى غرته 

كثيراً "بان جمهور الاولياء على المنع عنها . 

قد حان ان القى اليكم من افاحش بكر وبذاء اته المخزية . 

1 جحود سجود التحية يوجب اللعن والغضب ص ١٠١‏ 

؟ - لم يكن احد يضان سجودالتحية الاعدّة من الجاهلين والمتعنتين 

7١ص‎ 

الكلام ضد سجود التحية من شقاوة وقساوة القلب ص54 : 

-من انكرسجود آلتحية فسيطرد من عندالله تعالئ رجيماً مثل الشيطن 

ص ؛ ١‏ ظ 0 

الاان هذه اللعنة والشقاوة والشيطنة على من؟ أعلى القرآن 

والفقه والاجماع وعلى الائمة الاولياء فاعلموا ان شولاء كلهم منزهون عنها 

بالمررة فالحمدلله تعالئ على ذلك نعه تلك اللعنات والهمزات كلها عادت 

على قائلها وَدْلِكَ جَرَاء الظَلِمِيْنَ وَسَيَعْلَم الذيْنَ ظَلَمُوًا َىَ مُنْقَلْب يَنْقَلِبُوْنَ . 
هى فاكدة سادسة من نصوص اللطاكف بان بكراالماكر لا يصف 

الاكمة الكرام والفقهاءَ العظام والعلماء الاعلام فحسب باسماء سئية قذرة 

من شياطين رجام واشقياء وقسلة وطراد من الله عزوجل والجهال 

والمتعنتين العند بل دعا جماهير الاولياء الفخام بتلك الاسماء -ولكنه 

مارائ كلام الله سبحانه ينطق آلا لَعْنَة اللو عَلَى الظَلِمِيُنَ . 

١ 7(‏ ) قد بينالكم افتراء بكر على الاثمة الاجلة وتعليقه على الكتب 
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الاسلامية حسب هواه واتهامه رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلءم 
وبهتانه على الواحدالقهار جل وعلاوقد لعن الله عزوجل على مثل 
هذاالجريئ الفاحش وأن كان هذامن ديانة "كرشنا" فالامر بيّن ‏ 
(9؟1١1)‏ ان بكرأ لايطرق راسه فى جيبه ولايفكر فى مصيره الوخيه 
رغم قداسته المزعومة ولايستحى فى نفسه شيئا من رمى القرآن والسنة 
والفقه الاسلامى واجماع الامة والاتمةونخبة العباد بتهمة شنيعة فى ضوء 
النهار حتى قال"الذين يردعون الناس من سجودالتحيةلا يقصدون به الا 
تجهيل وتفسيق المحبوب الالهى الشيخ نظام الدين الدهلوى واشياخه 
الافاضل لاله الا الله كبرت كلمة تخرج من افواههم أن يقولون الا كذبا ‏ 

وكل مسلم له عنقل سليم وفهم مستقيم لا يشك فى أن العصمة 
خاصة الانبياء فى البشر واما غيرهم فليس شخص لم تخرج منه كلمة 
ضعيفة تنافى الدليل وتعارضهاالجمهور مهما بلغ ذلك الشخص الى مكانة 
سامية مرموقة وذروة المجد والكمال ‏ 

"كل ماخوذ من قوله ومردود عليه الاصاحب هذاالقبر صلى الله 
تعالئ عليه وسلم "وعليكم بالسوادالاعظم " 
ومن يختار القول الشاذ المرجوح فعليه اجراء شرعى شديد لاالتصحيع 
له ( العياذبالله تعالئ)وقد نص القدورى والدرالمختار بل الرد المحتار 
الذى هو كتاب محقق منقع فذْ معتمد عندبكر "الحكم بالفتيا بالقول 
المزجوح جهل وخرق للاجماع ' ومن المعلوم قطعاان الخارق للاجماع 
يحكم عليه بالفسق على الاقل. فمن من الائمة بل من الصحابة الكرام ليس 
له قول مرجوح ولكنهم (حاشالله) ليسوا بجاهلين ولافاسقين واما من 
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يحكماويفتى بالقول المرجوح الذى يضاد جماهير الامة فهو من 
الجاهلين والفاسقين لامحالة. سيدنا المحبوب الالهى الدهلوى ومشائخه 
مرجوح مهجور يخالف جمهور الاولياء واجماع العلماء والفقة الاسلامى 
الحنيف والكتاب والسنة فمن يفتى عليه استناداً بذلك واعتمادأعليه لهو 
من الجهلة والفسقة لابل هوشقى ملعون شيطان رجيم لاجل ماقال فى 
من عندة وَسَبَعْلمُون غدامن الكذاب الاشدٌ 
الانتباه الهام : ايه االاخوة ادرسوارسالتى "مقال العرفاء باعزاز 
الشرع والعلماء فقد قر رنافيهاباقوال وافرة للاولياء الكباررضى الله 
تعالئ عنهم ان هذه الشريعة الطاهرة الخالدة الغراء حجة بالغة على كافة 
الخلق وليس من أحد حجة عليها. 

والساسة الاولياء الذين تحققت ولايتهم لوروى عنهم قول أوفعل 
اوشان ضدالشرع الشريف ظاهراً لعلينا أو ل ان نرده على راويه وناقله 
هذا الامام حجة الاسلام الغزالى قدس سره قد نص فى احياء العلوه 
بشان المسلمين فضلا عن الاولياء الكاملين "لاتجوز نسبة مسلم الى 
الكبيرة من غير تحقيق نعم يجوز ان يقال قتل ابن ملجم علياً فان ذلك 
ثبت متواترة “فلا يجوز أن يرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق - 
فليس من التواتر ان وجدت نسخة غريبة كامنة فى دولاب منسوبة الى 


ا ء 0 ل 1 امطبع وبثها فى أقصى العمران وادناه فمثله كمثل رجل 
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مجهول فى السوق ما نبس ببنت شفة ولاحرّك لسانه بشئ حتى سمع منه 
الوف من الناس نقلوا عنه فمنتهى الاسناد رجل مجهول وان بلغ عدد 
ناقليه الى الالف بل الى مأة الف فليس له حظ من الصحة فضلاً عن 
التواتر وهكذا تذاع فى الايام الراهنة كتب كثيرة معزوة الى الاولياء 
الابرارنظماونثراً . 
(فسوف ترى اذا انكشف الغبار ‏ افرس تحت رجلك أم حمار) 

وقد تعرض هذا المكر ]لسع الى بعض من العلماء ايضا فهذا كتاب طبع 
ونشر باس "عقائد الامام احمد رضى الله تعالئ عنه مع ان الامام لا 
علاقة له بهذا الكتاب شيئاكما لامساس لهذا المفترى بالحياء والديانة. 
رأى وهابى راكحة مكتب الوهابيةفى الكتب المعروفة للشاه ولى الله 
الدهلوى فاختلق كتاباً وعزاه اليه وطبعه و تُأنيا لوكان السند صحيدا 
ثابتاً معتمداً متحققاً ولكنه يسع التاويل لوجب علينا التاويل ودفع 
الخلاف واولياء الله اجل شاناً وارفع حالا بل لا بد من تاويل فى كلام كل 
مؤمن بقدر الامكان هذا الامام العلامة العارف بالله تعالئ عبدالغنى 
النابلسى قدس سره القدسى يقول فى الحديقةالندية "قال الامام النووى 
رضى الله تعالئ عنه فى أدب العلم والمتعلم من مقدمة شرح المهذب يجب 
على الطالب ان يحمل اخوانه على المحامل الصسنةفى كلام يفهم منه | 
نقص ألى سبعين محملا ثم قال ولا يعجز عن ذلك الاكل قليل التوفيق" ‏ 
ثالثا لولم يمكن التأويل ولكنه يحتمل ان يكون ذلك الكلام قبل ان 
ادرك تلك المناصب الرفيعة السنية ولاية وامامة فيحمل عليه ولايجوز به 
الاستناد ولا عليه الايراد فقد قال الامام العلامة العارف بالله تعالى 
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سيدى عبدالوهاب الشعرانى قدس سره الربانى فى "ميزان الشريعة 
الكبرئ""يحتمل من خطأ غيره من الائمة انما وقع ذلك منه قبل بلوغه 
مقام الكشف كمايقع فيه كثير ممن ينقل كلام الائمةمن غير ذوق فلايفرق 

بين ماقاله العالم ايام بدأته وتوسطه ولابين ماقاله ايام نهايته " 
رأبعاان لم يمكن هذا ايضاً فنجعل مثل هذه الافعال ممن تثبت ولايته 
وتحققت امامته من المتشابهات كافعال الخضر عليه الصلؤةوالسلاء 
لانطعن فيهاولانبحث عنهاومن اتبع المتشابهات فقد ضل ضلا لا مبينا. 
قال الله تعالئ 'وَآمَاالَِينَ فى قَلُوبِهمْ رَيُعْ فَيَتَبعُوْنَ ما تشابّة منة* 
والمتشابهات كماترى فى كلام الله عزوجل وكلام رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كذا توجد فى كلام الاكابر والاولياء »كماافاده امام الطريقة 
لسان الحقيقةسيدى محى الملة والدين اب العربى رضى الله تعالئ عنه 
وبحمد الله تعالل؛ هذه هى طريق السلامة وبيده تعالئ ازمة الهداية والله 
يهدى من يشاء الى صراط مستقيم والحمد لله رب العلمين . 

الفصل الرأبع فى البحث عن سجدةادم ويوسف عليهما الصلؤة 
والسلام وابطال متمسكات: المجوزين بدلائل قاهرة باهرة ‏ 

من اباح سجود التحية ليس له تمسك يتمسك ولا حجة يحتج بها سوى 
هاتين القصتين ويسرد بعبارات مطنءة بان القرآن المجيد ينطق انه كان 
فى دين أدم ويوسف عليهما الصلؤة والسلام والشرائع السالفة وحجته 
قطعية مالم يجحدها الله تعالئى ورسوله عليه الصلؤة والسلام وليس 
هناجحد ولا انكار فقد ثبت جوازه بالقرآن الكريم وسيدوم الى يوم 
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القيام اما او لا فهذا خبر والخبر لاينسغ واما تأ نيأ فلو ياتى اليه‎ 
النسخ فمن المحتوم ان يكون الناسخ محكماً قطعياً فان القطعى لاينسخ الا‎ 
بالقطعى ولم يتحقق الناسخ القطعى هنا والاحاد ترد ولا تسمع ازاء‎ 
الصحيح المحكم هذا هو البيان الذى اطال بكر حوله الكلام بغايةمن‎ 
4 وخمسة اسطر فى ص‎ ١١ الى نهاية‎ ١٠١ الاطناب الممل حتى من ص‎ 
وتسعة اسطر فى ص؛ ؟ وايضااثنا عشر سطرأ فى ص 24 فالجميع بهذا‎ 
الصدد يبلغ الى اكثر من ورقة ونصف وليس بنسق وترتيب بيّناه هنا فى‎ 
عدة سطور وسيبدولكم غثه من سمينه والصحيح من السقيم ولاتجدون‎ 
 توبكنعلا فيه كلمة صحيحة فماهو الاكبيت نسجته‎ 

١١0 (‏ )ان اوتى السرء من الدين واللب شيكا وحظى بادب الاكمة|. 
الاجلة ورأى وجهه فى الو رأةوعلم مافى مدّ الرّجل فوق طول الرداء من 
شناعة وقبح وان لم يظن نفسه بدّالاكبيرا وبرّارا عظيما بنيل قطعة من 
الكركم فحسبه أن هذه الأيات الكريمة لم تكن خافية على اولاتك الائمة 
الدين المتين وجماهيرالاولياء الكاملين رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين 
كان بين ايديهم واعينهم المسائل المتنوعة من مجئ الشرائع الماضية 
وحكم نسخهاوالتمييز بين القطعى والظنى وماالى ذلك ومع ذلك كله لم 
يمنعوا من سجود التحية ولم يحرموه الا بعدالفكر والروية وامعان النظر 
وتدقيق البحث عنه» أَوَهُمِ لم يُعثروا على هذه الايرادات والاشكالات فهل 
هم جميعآاقل منكم ديناوعقلاً علموفهماً والماماً ؟ 

١17١1‏ ) دع عنك هذا فان ردالمحتار وفتاوى القاضى خان مماتؤمن 
به حتى قلت فى ص ؟ ١‏ “هذان من الكتب المعتبرةالمعتمدة المعروفة التى 


١٠١١ 
قتبست مسائلهامن أيات الكتاب ونصوص السنة ودونت بعد التحقيق‎ 
وتدقيق الانظار فيهما‎ 
وقد حققناعيانامن ذينك الكتابين أن سجود التحية حراه‎ 

وكبيرةمن الكباكر على الاقل واكبر اثمأمن اكل لحم الخنزير. 

امارأيت فى أيات القرآن الحكيم التى تدل على سجدة أدم ويوسف 
عليهما الصلؤة والسلام فاين منك التفكير الدقيق والتحقيق الانيق ‏ ذر 
هذا ايضآفاليك رد بالغ على بياناتك الواهيةالخاوية الجوفاء كلها من 
كتابك المستند المحقق "رد المحتار“ ففى مجلده الخامس فى كتاب الحظر 
والاباحة قبيل الفصل فى البيع. 

"اختلفوا فى سجود الملائكة قيل كان لله تعالى والتوجه الى أده 

للتشريف كاستقبال الكعبة وقيل بل لادم على وجه التحية والاكرام ثم 
[ نسخ بقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم لوامرت احدأ ان يسجد لاحد 
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تاتارخانية 'قال فى تبيين المحارم 
والصحيح الثانى ولم يكن عبادة له بل تحية واكراما ولذا امتنع عنه 
ابليس وكان جائزأ فيمامضى كمافى قصة يوسف قال أبو منصور 
الماتريدى وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة -انتهى ". 

فاعدلوالله عزوجل هل ترك هذ االكتاب الذى قوى عليه اعتمادك مجالا 
للشك والتردد ولله الحمد والمنة ‏ 

١7 77(‏ )وان خلع بكر ربقة التقليد واتباع الائمة عن عنقه ثم حسب 
نفسه محققاً وجعل يستدل طبق هواه فاستغفر الله سبحانه وتعالئ لانه 
لايمكن ان يخطو خطوة فى هذا السبيل الشاتك الملتوى . 


06١ 
فاقو ل وبال التوفيق و لا عليه أن يشهد ان سجود التحية شريعة أده‎ 
دويوسف اواك نبى مهم لحسؤة السام وان أتى 0 يشهاة ابد از‎ 
الله تعالى كان قد امر الملئكة ان يسجدوا لادم قبل خلقه' فَإِدَاسَوً‎ 
فخت فيه من زوجي فقوا سددِن اجا حيتل نواد‎ 
بالملائككة من احكام وشكون ليست هى شريعة من قبلنا  واما قصة‎ 
يوسف عليه الصلؤة والسلام فلايدل الا على ان سجودالتحية والاكراء‎ 
لم يكن محظوراً فى شريعة يعقوب عليه الصلؤة والسلام لان الانبياء‎ 
لاياتون باعمال محظورة وعدم الحظر على نحوين ألا ول ان يكون‎ 
جوازه مبينا مصرحافى الشريعة وهى اباحة شرعية فانه حكم شرعى‎ 
والثانى ان يكون الشرع ساكتاً عنه فهومباح مالم يمنع منه الشرع‎ 
الشريف هى اباحة أصلية فانه ليس بحكم شرعى بل فى الشرع عده‎ 
الحكم واذا احتمل الجانبان فلم يتقرر بعد ان فى شريعة يعقوب عليه‎ 
تبحدالله تع مقط اصل الشبهة وبعل مهاري‎ 
الوجه الأول اختلفت الل فى سجر السلاكة هل هو بض لحي‎ 
على الارض أم انحناءَ فحسب ام أيماءَ بالرؤس فان اباالشيخ قد أخرج فى‎ 
١ سجودالملائكة لاد أيماء‎ 


اخرج أبن جرير وابن المنذر وابوالشيخ عن عبدالملك بن 


١١ ؟‎ 

عبدالعزيز بن جريح فى تفسير قوله تعالئ وَخْرُوٌالَةُ سَمّدا " قال بلغناان 
تحيتهم كمايصنع ذلك ناس اليوم ‏ 

وهذا المعنى للسجود قد اثبته الامام فخرالدين الرازى وغيرة 
بناء على مايتعارفه الناس بين اظهرهم فى العرب واختاره الامام البغورى 
فى معالم التنزيل والامام الخازن فى اللباب'وضعّفا المعنى الاول فقد قالا 
فى سجودالملائكة "لم يكن فيه وضع الوجه على الارض وانماكان انحناء 
فلماجاء الاسلاه أيطل ذلك بالسلاه وقال فى سجود يبوسف عليه الصلوة 
والتواضع وقيل وضعوا الجباه على الارض على طريق التحية والتعظيم 
وكان جائزاً للامم السابقة جبها لا فى هذه الشريعة ". 

هكذا فى تفسير الخازن بدون خلاف منزع ظفر وعليه أقتصر 
الامامان الجليلان جلال الدين السيوطى والمحلى فى تفيسر الجلالين 
فقال السيوطى فى سجودالملائكة 'وَإِذْقَلْنَالِلملَئِكَةٍ اسَجِدُوًا لِدَه 
سجودتحية بانحناء وقال فى سجودالتحية خرُوالَةَ سجّدا 
سجود الانحناء لا وضع نجبهة وكان تحيتهم فى ذلك الزمان “وقال جلال 
المحلى فى سورةالكهف ' وَإِذْ قلْنا لِلْمَلَادَةٍ اسِجِدُوَالادَم سجود انحناء لا 
وضع جبهة - 
"هذا تكملة تفسيرالقرآن الكريم الذى الفه الامام جلال الدين على نمطه 
من الاعتماد على ارجح الاقوال * فالراجح هو المعنى الثانى عندهؤلاء 


١١ 
الاكمة الفحول الاربعة بان السجدة كانت انحناء لا وضعاً للجبهة على‎ 
الارض كماهو متعارف والمعنى الاول راجح عندطائفة وبه اقول "لفقعوا‎ 
وخرّواء والخلاف ينافى القطع على كل حال وخاصة اذا كان.الترجيع‎ 
. ايضأ مختلفاً فيه فبطريق اولى لايحكم بالقطع‎ 
اخفاء لماذكر من معن‎ ٠ ومااشد جهالة فيما قال بكر فى ص‎ )١74( 
السجمة انما السجدة هو وضع الوجه على الارض وليست له صورة‎ 
غيره فمايتعارفه بعض الكفار ليس بسجود الاسلام بل هو يضاهى‎ 
الركوع فهل الاماه الاجل محمدبن عباد التابعى تلميذ 1 المؤمنين‎ 
الصديقة وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وابوهريرة وجابر رضى‎ 
الله تعالئ عنهم والامام الجليل احد تبع التابعين ابن جريح تلميذ الاماء‎ 
جعفرالصادق واستاذ الاستاذ للامام الشافعى والامام محى السنة البغوى‎ 
والامام الرازى والامام الخازن والامام المحلى والامام السيوطى ومن‎ 
سوأهم من اكابرالامة رحمهم الله تعالئ كانوا من الكافرين .حاشاللّه.‎ 
وهل هم يفسرون القرآن العزيز بمصطلحات الكفار.‎ 
وسجدة التلاوة اذا وجبت فى الصلؤة فتوتى بركوع على‎ ) ١17 5( 
الفور وكذا ينوب الركوغ مناب السجدة فى الصلاة بنية السجدة التى له‎ 
تفصل بيات اربع وفى خارج الصلؤة ايضاً وان فصلت باية اوأيتين ففى‎ 
تنوير الاابصاروالدرالمختار"(تودى ركوع وسجود) غير ركوع الصلؤة‎ 
وسجودها (فى الصلاة لها)اى للتلاوة (و) تؤدى ( بركوع صلؤة على‎ 
الفور) وفى ردالمحتار” وروى فى غير الظاهران ن الركوع ينوب عنها‎ 
خارج الصلؤة ايضاً".‎ 


ه. ١‏ 
فجعل الاحكام الاسلامية غير اسلامية سفها وجهلا ‏ 
( )الوجه الثانى وان سلمناان السجدة كانت بوضع 
الجبهة على الارض فقد اختلفواهل هى لأدم ويوسف عليهماالصاؤة 
والسلام ام كانت لله عزوجل وهمابمنزلة الكعبة فقد اخرج ابن عساكر 
عن أبى ابراهيم المزنى "انه سكل عن سجود الملاتكة فقال ان الله جعل 
أدم كالكعبة " وفى معالم التنزيل وتفسير الخازن وغيرهما وقيى معنى 
قوله اسجدوالاده اى الى أده فكأن أدم ق قبلةٌ والسجود لله كعالئ كما 
جعلت الكعبة قبلة الصانوة والصلؤة لله تعالئ وايضأ فى سورة يوسف 
"وروى عن أبن عباس معناه خزوالله عزوجل سجداً بين يدى يوسف 
والاول اصع" وقد حسّن الامام الرازى فى تفسيره الكبير معناه الثانى 
هذا 'حيث قال الوجه الثانى انهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً 
لنعمة وجدانه وهذاالتاويل حسن فانه يقال صليت للكعبة كمايقال صليت 
الى الكعبة قال حسان . 
ع اليس اول من صلى لقبلتكم . 

واستبان انه خارج عن النزاع على هذا التقدير فان النزاع فى 
سجودالتحية لغيرالله سبعهانة ‏ 

وقدعنون بكر فى ص؛ بقوله سجودالتحية للشيوخ والقبور ‏ 
وقال فى ص5 فرق شاسع بين سجودالعبادة وبين سجود التحية فمنع 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم سجودالعادة لغيرالله جل وعلا . 
وفى ص5 "لايجوز سجودالعبادة لدون الله عزوجل وان كان فى جهة 
غيرمتعينة فهو جائز ‏ ظ 


0 

وفى ص "سكت القرآن عن سجودالتحية لغيرالله تعالئ فما نص أن 
اسجدوا له ولا ان لاتسجدواله . 

وفى ص807 "وأية "لاتَسَجَُدُوًا للشمّس وَلالِلْقَمَان فيها السجود لغير 
الانسان والكلام هنافى السجود للانسان فاين هذا من ذأك ؟قالوا 
يارسول الله تسجد لك البهائم والاشجار فنحن أحق أن نسجد لك قال 
لاينبغى لشئ من الخلق أن يسجد لشئ دون الله 

وفى ص ١‏ ١"أراد‏ الله عزشانه ان يعظموا خليفته مثل تعظيمه ومن أجل 
ذلك امرهم ان يسجدوا لأدم . 

وفى ص ١١‏ "يكتب لعبد مسجوداً للخلاتق ام لاله؟ ‏ 

وفى ص ١5‏ "كل من ياتى كان يسجد له تحية وأكراما . 

وفى.ص 18617" كان يسجد الرعية للملك والقوم للنبى فى الام السابقة 
"سير الاولياء ". 

وفى ص ١”7*ومن‏ اللطائف القوم للنبى والمريد للشيخ والرعية للملك 
والولد للوالدين والعبد للمولى ‏ 

وفى ص ١7"سجد‏ الرجل للسلطان ولغيره يريد به التحية لايكفر فان 
سجودالتحية للخلق وسجودالعبادة للخالق .ايضاً .يسجد تحية للنبى 
وللشيخ وللملك وللعأهل وللابوين وللمولى ‏ وايضأاً ‏ لوسجد للملك 
اولاحد سواه تحية وتعظيماً لايكفر ‏ 

وفى ص 77١‏ "كان يسجد تحية للشيوخ طرأ.ايضا ‏ سجودالتحية للمشائخ 
. ص ؛ ””السجودللقبور _-قصارى الكلام أن كل ماقاله بكر جميعاً يشهد 
بل كل يعلم ان مااختلف فيه هى السجدة لغيرالله جل وعلا لا السجدة الى 


١ ١ #‏ 
غيره تعالئ فان الكعبة يسجد اليهاكل مسلم ولو سجد لها لصار كافراً. 
)١300(‏ قدعنون بكر فى ص “٠١‏ لكونه معتاداً فى الانتحار وقتل 
نفسه وهو فى الخصام غيّرٌ مبين " الجهة الحقيقية والمجازية للسجدة” 
فقضى بهذا العنوان على جميع ما أدعى من قبل ومن بعد وهذا من ثمرة 
عدم التمييز النافع عن الضارّ واقرّ بما لاصلة له بالنزاع واستهدفه مازع 
من السجود وصرح مرأده بانه لم يكن السجود لادم بل لله عزوجل وأده 
كان جهة السجود كماجعلت الكعبة قبلة لصلاتنا فهل الكعبة اللتى بنيت 
بالحجارة تصلح قبلة وآدم الذى استخلفه الله جل وعلا وجعله مظهرا 
حيالنوره اليست فيه صلاحية القبلة لايخفى عليكم انه جهة مجازية 
لسجودالتحية مثل الكعبة .تعالوا الى ناحية بعد اسدال الستار على جميع 
مأمر من فساد وصرف النظر عما مضى من بيأن ما بال الذى ليس له وعى 
وتمييز مافى المخيلة عما يخرج من فيه ولا شعور وفهم هل هو يبنى 
لنفسه بيته ويخرّبه من بنيانه بيده أن يتدخل فى المسائل الشرعية 
العلمية انّ هذا لشع عجاب ‏ 
(2 ) والذى نقله من 'المرصاد' معزياً الى 'اللطائف فى ص ١؟‏ 
وحوله من الفارسية الى الاردية فى ص١١‏ ومايسجد بين يدى الشيوخ 
ليس بسجود بل هو تقدير.وتعظيم لنورالله الذى أودع فيهم وهذا تاويل 
هى الفاكدة السابعة من عبار ة 'اللطائف بقى الان جملة 'السجدة للشيوم 
متحولة الى 'السجدة بين ايديهم' بيد انه مر مراراً صلة لام الجارة' فعلى 
من نبكى وألى من نشتكى - 


١٠١م‎ 

١0‏ )قدقال بكر بفمه مفاجكاً ماليس فى قلبه "بان لايسجد للشيوخ 
تحية بل يسجد بين أيديهم فحسب وهذا ما لاينوى به الساجدون بل 
لايسنجدون الا الى الشيوخ اوالى ضرائحهم ولايقصدون الا اليها وفيها 
يختلفون فيصدق على بكر أنه ممن يقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم 
١ 50‏ )واذااتعين ان السجودلا يكون الالله سبحانه وتعال' 
والاشياغ كالقبلة فبطل تعدد السجدة تحية وعبادة وهل يسجد لله تعالئ 
معبوداً فى بعض الاحيان فعبادة وفى بعض الاحيان بدون ذلك فتحية. 
حاشا لله بل كل ما يسجد له كل حين فسجدة العبادة لا سجدة التحية 
فسقط سجودالتحية بنفسه وماهذى وثرثر فى صفحات عدة ه»5 :+ 
وسواها فكله ذهب سدى لاطائل تحته- 

١ 0‏ )ماصار بيانه لفغواً فقط بل قضى على مرامه تماما فاذا 
اقتصرت السجدة كلها فى ساحةالعبادة كما صرح به وايضاً له اعتراف 
كامل بان الله عزوجل قدجعل الكعبة قبلة دون غيرها فاتخاذ الشيوخ 
والقبور قلبة لهايضاد الله تعالئ واضحا ويحرم قطعا . 

١ 5 ١(‏ )والان ذهب بكر بجميع النزاع والخلاف من احكام الشرائه 
السابقة وامر النسخ وبيان قطعى الثبوت وظنيه أمَاسمعتم فى كتاب اللهأ 
جل وعلا أآيُتمَاكُنتم قوَلَوَدوْجُوْهَكُمْ شَطَرَه'فكمانسخت هذه الأية الكريمة 
قبلة البيت المقدس كذالك نسخت ان نتخذ ادم ويوسف ومن سواهما من 
الشيوخ عليهما الصلاة والسلام ورحمهم الله تعالئ قبلة لعباداتنا فمن 
صلى بعد ذلك الى بيت المقدس فله عذاب جهنم كذا من جعل الشيوخ 
والقبور قبلة فقد خالف شرع الله تعالئ وسيصلى ناراً تلظئ مثل من 


٠١ 

ينكح اخته تمسكاً بشريعة أدم عليه الصلؤةوالسلام فانه كان جائزاء هذا 
هوالذى يمثل له "على نفسها تجنى براقش . 

١ 410‏ )فبطل الأن ذلك القياس الملعون "اى قياس ان الكعبة التى 
بنيت بالحجارة اذا صارت قبلة فالانسان الخ فان القياس ضد النصوص 
القطعية من دأب ابليس حيث قال "آنا خَيّرُنْه خلَقْتنِى مِنْ نار وَخْلَقتة 
مِنْ طِيْن - 

١ 5454 (‏ )وما اشد متعاكساً قياسه على الكعبة بانها اعدت بالحجارة 
وليست فيها من نفس نابضة ولاامارة من حياة بيد انها قبلة حقيقية 
لسجدة العبادة واما خليفة الله جل شانه ونوره الوضّاء الذى له حظ وافر 
من الحياة الهادفة والمهجة الشاعرة والعقل الفعال وزاخر بالحياة وحافل 
بالنشاط فهو مع هذا كله لماذا لايتسنى له كون القبلة الحقيقة لسجود 
التذية بل يتصف بالقبلة مجازاً .لوكان هذا القياس صحيحا لكان الامر 
بالعكس . ظ 
١ 4 © (‏ ) اذاكانت السجدة الى الشيوخ فهم قبلة حقيقة على مرأى من 
الناس بدون اى خفاء ولايتطرق اليه المجاز فكيف قال بالمجاز . 

١ 25‏ ) من يعد المشاهدات من المجاز فماذا نشتكى اليه فانه لا يعلم 
ان الكعبة ليس ببيت من ,الحجارة والاما صحت الصلؤة فى الابار واعلى 
الجبال نعم فى ديانة "كرشن" ليست حقيقة الكعبة الا بيتأمن حجر ومدر 
كالاصنام فى معابد الهندوس- 

١ 41/(‏ ) هذا الاقتراح الفاسد والخطة الخبيثة والقياس المهمل قدردّ 
ردا لاذعاً على كلام سلطان المشائخ رضى الله تعالئ عنه وعبارة 


١١ه‎ 

سير الاولياء التى قدمها بكر كمأخذ فى ص" ١‏ فبدأهابعد قصة السيّام "ثم 
قال فوضعوا وجوههم بين يد على الارض واناكاره” اذا كانت السجدة 
لله سبحانه فحسب فماذا يعنى بالكراهة لها ولوكره لانهم جعلوه قبلة فء| 
الذى بعثه على ذلك فهل بيت من حجارة يكون قبلة وخليفة الله عزوجل 
ونوره الحى لايتأهل للقبلة وَلِمَ لم ينهه عنه ان لم يحسب نفسه من انوار 
الله تعالئ فهل من البينات ان يقول "رأينا هكذا عند شيخنا ص5" فان 
الشيخ كان كنزاً من انوار الله عزوجل فاين هذا النهى من ذلك التجهيل 
والتفسيق . 
١ 4/(‏ ) وقد حذف من بداية كلام الشيخ رحمه الله تعالل؛ قوله "واذا 
كاره فهذا ازدياد فى الخيانة ‏ 
)١ 0(‏ كذارة على "اللطائف” فقد ترجم عبارته الى الاردية فقال 
"قال عالم لسيدنا المخدوم اشرف جهاكيررحمه الله تعالئ هذه سجدة 
لاتاذن لها الشريعة الغراء فقال المخدوم انى قدنهيتهم عنهامرات وزجرتهه 
عن هذه الجريمة غير مرة ولكنهم لايرتدعون عنها قل ما ظنك بالمنع عن 
سجود الله جل جلاله ومارأيك فى ترجمته بكلمة 'الجريمة". 
١150(‏ )لم ينكر المخدوم رحمه الله تعالئ على قول العالم "هذه 
سجدة غير شرعية" بل ايّده بقوله "انى قدنهيتهم عنها مرات”فعلم منه ان 
المخدوم رحمه الله ايضاكان يعتقد بانها غير شرعية والالم يسكت عن 
الحق فضلا عن تاييد الباطل هذه فائدة ثامنة من اللطاكف. 

هذا اربعة عشر رقماأ مستزاد على الوجه الثانى ومن اكمل وات 
التأييد ان تجلى انه ممن يخربون بيوتهم بايديهم وبايدى المؤمنين »فقد 


١١١ 

استبان بارقام كثيرة مضت وسيظهر بما سياتى -فاعتبروا يا اولى الابصار 
(١51١)الوحجه‏ الثالث هذا الوجه النفيس الآخر فى سورة 
يوسف الذى لايذر الشيخ ان يكون قبلة فقد روى الامام عطاء بن ربا 
شكراً وقال الامام الرازى فى التفسير الكبير : الاول وهو قول ابن عباس 
فى رواية عطاء ان المراد بهذه الاية انهم خروا له اى لاجل وجدانه 
هذا التاويل متعين لانه يستبعدمن عقل يوسف ودينه أن يرضى بان 
يسجدله ابوه مع سابقته فى حقوق الابوة والشيخوخة والعلم والدين 
وكمال النبوبة ثم قال الوجه الخامس- لعل التحية فى ذلك الوقت هو 
السجود وهذا فى غاية البعد لان المبالغة فى التعظيم كانت اليق بيوسف 
الواجب ان يسجديوسف ليعقوب عليهما الصلاةى السلام ‏ 

(؟ه 46 الوجه الرابع دع عنك كل مامضى وهب أنهم سجدوأ 
ولكن هل الشرائع السابقة حجة لنا فهذا ليس بقطعى فانها مسئلة ظنية 
اختلفت فيهاائمة اهل السنة والجماعة فعند بعضهم ليست بحجة 
اصلاولا يجوز العمل بها حتى يقوم الدليل من شرعنا الشريف وعليه 


١١ ؟‎ 

ابو بكرالباقلانى إلانام فخرالدين الرازى إلشيخ سيف الأمدى . 

وعندبعضهم حجة حتى يقوم الدليل على انتساخه وذهب اليه 
اكثر الحنفية ففى اصول الامام فخرالاسلام البزدوى : قال بعض العلماء 
يلزمنا شرائع من قبلنا حتى يقوم الدليل على النسخ وقال بعضهه 
لايلزمنا حتى يقوم الدليل وفى شرح الامام عبدالعزيز البخارى "ذهب 
كذ المتكلمين واائقة من اصحابنا واصحاب الشافم إلى انه صلى ال 
صل الى 
الائمة ويتجدد للثانى شرب بعة أخرى فعلى هذا لايجوز العمل بها لا بما قاء 
الدليل على بقائه وقال بعضهم يلزمنا فيما لميث. يثبت انتساخه “ وفى مسل 
الثبوت وعن الاكثرين المنع وعليه القاضى والرازى والامدى ‏ 
قضيتان ومن المتفق عليه عقلا ونقلا ان قضية حال لاعموم لها فمن قصد 
اليها يستنبط منها حكما عاماً فليس له ذلك الا ان يخرج منها علة جامعة 
ويقيس المسكوت على المنصوص فلم يبق نصأكى يكون قطعياً بل هو 
قياس فليس الا ظنيا 
١5 4(‏ ) ثالثآ من قال بحجيته فقد قيّد بمالم يكن من شرعنا عليه 
انكاروهنا قد ثبت الانكار فانه عليه الصلؤه والسلام قال : لاتفعلوا “وقال 
لاينبغى لمخلوق ان يسجد الالله تعالئ' ولو سلم هنا انه ظنى لكان هناك 
ظن فى ظن بل ظنون وكفى الظن بالظن نسخاً ولايجب ان يكون الناسخ 


١ ١ 


مثل الاب والبنت من قوله تعالئ “وخلق منها زوجها وبين الاخ والاخت 
بقوله تعالئ "وبث منهما رجالا كثيراً ونساء” 

وكسوغ قذف مسلم فى اليم بالاقتراع مستدلا بقوله سبحانه 
"فَسَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمُدْحِضِيْنَ * والخروج عرياناً من قوله جل وعلا "فبرّأه 
الله مما كانوا" والنظر الى ساقى الحرة الاجنبية وارأتها أياهما فى 
ازدحاء وملامن الناس تمسكا بما قال تعالئ "فَكْشْفْتٌ عن سَاقَيْهَا وصنع 
الاصنام والاوثان وتماثيل الحيوانات' استنادا بما نص الله جل شانه 
'وَيَعْمَلوْنَ لَه مَايَشَاهُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاِيْل "وقتل وذبع الافراس والخيول 
جزاء من السهو والنسيان بدليل قوله عزشانه "طفق مَسحاً بالسوق 
والأعْناق "والى غير ذلك من النصوص الصريحة . 
١ 5 5 (‏ )قد افترى بكر على الكتب الاسلامية طبق عادته ففى 'الهداية 
عن محمد رحمه الله تعالئ فى بيان الفرق بين النصطلحات العروى عن 
محمد تصاً أن كل مكروه حراء الا انه لمالم يجدفيه نصا قاطعالم يطلق 
عليه لفظ الحرام “ فنقله الى الاردية ص١١"‏ جس مين كوئى نص قطعى 
نهدياتى جائ اس بر حرام كا اطلاق نهين هوسكتا اى مالم يوجد فيه 
نص قاطع لن يتمكن من اطلاق الحرام عليه . 
فهذا افتراء ناصع على "الهداية ". 
١5 50(‏ ) قد اسقط من بدأ الكلام ومحاعنه تماما مانص عليه الامام 
محمد رحمه الله تعالئ من أن كل مكروه حرام لئلا ينكشف خداعه ‏ 
)١١1/(‏ وكتب فى ص ١١‏ عن ردالمحتار شرع من قبلنا حجةلنا اذأ 


قصه الله اورسوله من غير انكار ولم يظهر نسخه ففائدة نزول الاية 


١١ 
وتبدو منه‎ ١١ تقرير الحكم الثابت " وحوّل هذا الكلام الى الاردية فى ص‎ 
قلة بضاعته فقال " نو ل؟يتكانائده متو تويك" لى ففائدة نزول الارة‎ 
تصل الى حكم الثبوت  ياترى هذا ماا شدّ جهالة.‎ 
عن فتاوى القاضى خان "الاصل فى الاشياء‎ ١١ وفى ص‎ )١15:8( 
الاباحة فترجمها الى الاردية تمام اشياء مين اصليت مباح هوناه ' اى‎ 
 كاردالاو الاصلية فى جميع الاشياء ان تكون مباحة  يالهذا البيان‎ 
اعلمواان ماذكر انفامن ادنى دسائس بكر‎ )١11١ الى‎ 155( 
ولكنى أريد ان ابيّن لكم الان انه اتى بعبارات عن الهداية وردالمحتار‎ 
بان هذه الكتب تصرح ان‎ ١١ وفتاوى القاضى خارن واستنبط منهافى ص‎ 
لاحاجة الى حجة فى جواز ما فى الشرائع من قبلنا اذا لم يكن نص قاطع‎ 
خلافها وفيما نقل من الهداية “وفتاوى القاضىءلم يذكر فيها الشرائع‎ 
السابقة باتاو اما ردالمحتار ففيه ذكرها ولكن لاوجود فيه لنص قطعى‎ 
. “فهذا افتراء عظيم على الكتب الثلاثة كلها‎ 
رابعا ان مست الحاجة الى النصوص القاطعة فقد سبق‎ )١١5؟(‎ 
عن التفسير العزيزى ان الاحاديث النبوية قد تظافرت‎ ١ فى الرقم‎ 
 ةيحتلادوجس وتواترت فى حرمة‎ 
)وان لم يكن التواتر رواية ولكنه متواتر تلقياً بالقبول لان‎ ١ ١( 
الاكمة تلقتها بالقبول قيجوز به نسخ القطى كما نسخ بحديث 'لاوصية‎ 
لوارث' مانص, عليه القرآن الحكيم من وصيةٌ الوالدين والاقربين  قال‎ 
الامام الاجل البخارى فى كشف الاسرار"هذا الحديث فى قوة المتواتر اذ‎ 


المتواتر نوعان متواتر من حيث الرواية ومتواتر من حيث ظهور العمل به 


ت ١ ١‏ 
من غير نكير فان ظهوره يغنى الناس عن روايته وهو بهذه المثابة فان 
العمل ظهر به مع القول من ائمة الفتوى بلا تنازع فيجوز النسخ ‏ 
١ 75 (‏ ) ان لم يكفك هذا اقتناعاً فاسمع مماعول عليه بكرمن الفتاوى 
العزيزية كما سلف فى رقم ١5‏ أن ثبت الاجماع القطعى على حرمة سجود 
التحيةوالاكرام والاجماع وان لم يكن ناس خا ولا منسوخا ولكنه لا 
ارتياب فى كونه دليلا للنسخ علانه لايجتمع امتى على الضلالة " وفى 
الكشف” الاجماع لاينعقد البتة بخلاف الكتاب والسنة فلا يتصور ان 
يكون ناسخاً لهما ولووجد الاجماع بخلافهما لكان ذلك بناء على نص آخر 
ثبت عندهم أنه ناسخ للكتاب والسنة وفى مسلم الثبوت وفواتح الرحموت 
' الاجماع دليل على الناسخ كعمل الصحابى خلاف النص المفسر" . 
)١1(‏ ومن اشد الجهالات ان يبين هنا عدم نسخ الخبر فان الخبر 
كان أن سجد الملائكة ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ومن منا يجعله 
منسوخآ؟ فهل الواقع يمكن ان يكون غير الواقع ؟نعم ما يستنبط من ذلك 
الخبر من جواز سجودالتحية لعير الله عزوجل فهذ االحكم لوكان لصار 
منسوخاًففى المسلم والفواتح "ههنا امران ان الاخبار بتعلق الامر 
بالمخاطبين والامر المتعلق بهم الموجب وام ينتسخ الخبر لان وقوع الامر 
واقع لم يرتفع وانما نسخ الامر المخبر عنه وهوليس بخبر انما هو خبر لم 
ينتسخ وما انتسخ ليس بخبر ‏ 
)١ 170‏ زعم بكر فى ما افترى على الله سبحانه فى ص 5 "قال الله 
جل شانه وعز سلطانه "أيُنَمَا تَوَلَوَا فَقََ وَجُْ اللو " يعنى الى اى جهة 
تتوجهون فى السجود لايكون الا لله تعالئ ثم قررت له جهة الكعبة وعين 


١١5 
- له شطر المسجد الحرام فهذه الاية ايضا خبرية فكيف نسخت‎ 
٠١4 )والان لاسبيل الى تحريم ما رقم فى رقم‎ ١7١ الى‎ ١10310( 
من النكاح بين الاب والبنت وبين الاخ والاخت وغير ذلك من امور آخر‎ 
. فان جميع هذه الأيات من الاخبار والاخبار لاتنسخ‎ 
)بل هذاكله مستزادة على الحاجة فقد حققنا ان جواز‎ 770 
سجودالتحية ليس من حكم النص فلوكان لكان بالقياس وقد أنسد باب‎ 
 ماركلا القياس على المجتهدين‎ 
وعلى تقدير القياس فالسجدة غاية التعظيم كما صرح به‎ ) ١0/40 
بكر نفسه فى صه "لايستطيع امرأ ان يبوح بالاعظام والاجلال بحال‎ 
السجود غاية التعظيم وهو بالحقيقة‎ ١١ اكثر من السجود وفقى ص‎ 
صورة العبادة النهائية " ولا بد لغاية التعظيم من غاية العظمة والكبرياء‎ 
فى المعظم له فغاية التعظيم لمن هو اقل مكانة وعظمة يعد ظلماً خالصا‎ 
ونقصاونيلاً فى شان من بلغ فى العظمة غايتها ”فلولا تفرق فى الرتب‎ 
والقيم لصرت زنديقا” ومن المعلوم ان غاية العظمة فى الخلق للنبيين‎ 
عليهه الصلؤة والسلام وآدم ويوسف عليهما الصلؤة والسلام كانامنهه‎ 
فاباحة السجود لمن دونهم من شيوخ وقبور قياسأ عليهم ظلم شديد‎ 
. وبخس حقوق الانبياء عليهم الصلؤة والسلام وحط بشوؤيهم‎ 
وقد بيّنَا انَ السجود لايثبت فى ديننا وان سلمناه فى شرع‎ ) ١107/5 ( 
أقيلنا فاذا لم ية يثبت الحكم فلا حاجة الى النسخ وماكان بشرأمِرَ بالسجود‎ 
الأدم عليه الصلاة والسلاع بل امر به الملاتكة فلوكان الامر باقيآً الى الان‎ 
للملاككة لايجدينا نفعاً ومن الممكن ان تكون السجدة ليوسف عليه‎ 


١ ١ 7 


الصلاة والسلام بناء على الاباحة الاصلية ورفعها ليس بنسخ ففى مسلء 
الثبوت” رفع الاباحة الاصلية ليس بنسخ " وكذا فى كشف الاسرار وغيره 
فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تفعلوا يجب علينا قبوله والتثبت 
به عملآفما امر به الله تعالئ ورسوله عليه الصلاة والسلام هو تحريه 
سجودالتحية والاكرام الافاعتصموا به بكل مااستطعتم قهى العروة 
الوثقئ التى لا انفصام لها والله جل وعلا هو الهادى الى الجادة و هو 
سبحانه وتعالئ اعلم ... . 0300 
نقله من الاردية الى العربية 
شمس الهدى عفى عنه استاذ الجامعة الاشرفية مباركفور 
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